
 تطوير عمل المجالس النيابية العربية
 علي الصاوي. د

 
أصبح موضوع البرلمان أكثر حضوراً على الساحة السياسية والفكرية في العالم العربي، وأصبح تطوير عمـل                
المجالس العربية أكثر أهمية، في ضوء تحديات العصر والاتجاه نحو عولمة تطوير المؤسسات والخـبرات السياسـية                 

.  محورها البرلمان، سمة شبه حتمية للدولة المعاصرة      المحلية، مما جعل الأخذ بآليات العمل المؤسسي للديمقراطية، وفي          
كيف يمكن تطوير المؤسسات البرلمانية العربية في هذا        : والسؤال الذي تطرحه الدراسة، وتسعى للإجابة عنه، هو       

 .الإطار العالمي الجديد
البرلمـان لخدمـة   كما أن هدف تطوير العمل البرلماني، هو تحسين الأداء المؤسسي للبرلمان، أي زيادة قدرات          

الأعضاء في أداء مهامهم، وخصوصاً من خلال خلق ثقافة مشتركة ومؤاتية بين الجهاز الفني والأعضاء، الأمـر                 
 .الذي يدعم عملية تفعيل دور البرلمان في المجتمع، وبالتالي يدعم النظام الديمقراطي

دام الجـدل بـين البـاحثين، بـل         وقد تعطل هذا الاهتمام بالتطوير المؤسسي للمجالس العربية بسبب احت         
والبرلمانيين أنفسهم، حول جدوى ودواعي التطوير واتجاهاته ومجالاته، حتى أصبح اليوم في أولوية أجندة الجـدل       
السياسي لدى الرأي العام والباحثين، الأمر الذي يضيف في ذاته إلى موضوع التطوير ويؤكد بعده الاجتمـاعي                 

 .الهام
ات الإعلامية، وفي مقدمها الصحافة وكذلك التلفزيون، ربما يلحظ تغيراً في جـدول             فالمتابع لإنتاج المؤسس  

أولوياتها باتجاه إعطاء مساحة أكبر لتغطية عمل البرلمان، وذلك بصرف النظر عن التوجهات والأحكام القيميـة                
ة معارضة وجيدة تخصـص     فلم يعد الأمر مقصوراً، مثلاً، على جريدة حزبي       .  السائدة في تناولها لأعمال البرلمان    

صفحة واحدة، أسبوعياً، لتغطية أخبار نواب حزبها أو مرشحيه، وإنما هناك توسع كبير ومتابعة أكثـر انتظامـاً                  
لأنشطة البرلمان، واهتمام متزايد بعرض وإتاحة الفرص للعديد من الاتجاهات في تقييم أداء البرلمان، والتطرق إلى                

اة النيابية، مثل أداء الأعضاء، ونوعية التشريعات ونقـد العمليـة التشـريعية،             مختلف الموضوعات المرتبطة بالحي   
ولهذا، فإن المعالجة الإعلامية المستمرة والنقديـة لعمليـة         .  ومواصلة الجدل حول طريقة تشكيل المجالس النيابية      

جتمـاعي والشـرعي   التطوير البرلماني شرط أساسي لنجاح أية جهود في هذا الصدد، وضرورة لإضفاء البعد الا  
 .على أي محاولات تطوير جادة في المجالس العربية

ومن المفارقات المثيرة للانتباه في مسألة تطوير العمل البرلماني في العالم العربي أنه أصبح متأخراً عـن نجـاح                   
حة النقد الإصلاحات في السلطة التنفيذية، وعن التحديث في السياسات العامة، وعن اتساع حريات التعبير ومسا             

في الشارع السياسي والإعلام، بل عن تحسن صورة الحكومة لدى الرأي العام في كثير من المجتمعات، وعن تزايد                  
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 في هيكل وعمـل     - الواجبة   -الدور السياسي للقضاء، الأمر الذي أبرز مدى تأخر حركة الإصلاح والتطوير            
 .المؤسسة البرلمانية

وهو ينصرف إلى   (المستوى المؤسسي   : ملية تطوير العمل البرلماني، وهي    وتعالج الدراسة قطاعات رئيسية في ع     
أي العـاملون في الإدارات والوحـدات الفنيـة         (، والمستوى الفني    )الهيكل التنظيمي للبرلمان، ووحداته الرئيسية    

عم عمل الأعضـاء    ويقصد به د  (، والمستوى السياسي    )المختلفة، أو الجهاز الفني المعاون في الأمانة العامة للبرلمان        
 ).أنفسهم

تطوير قطـاع البحـوث     : وتطرح الدراسة أفكاراً عملية للسير في التطوير المؤسسي للمجالس العربية، أهمها          
والمعلومات، وتطوير نظام اللجان البرلمانية، والاهتمام بعملية التدريب البرلماني للعاملين في البرلمان، وكذلك أهمية              

 .لبرلمانية المختلفة في العالم المعاصراحتكاك الأعضاء بالخبرات ا
وقد اعتمدت الدراسة على الخبرة الذاتية للباحث، والمشاهدة الواقعية في عدد من البرلمانات، فضلاً عن خبرة                
العمل الاستشاري في برامج التطوير المؤسسي بالمجلس التشريعي الفلسطيني ومجلس الشعب والشورى في مصـر،         

 .لمانيين والخبراء من دول العالموالاحتكاك بعدد من البر
 :ومن أهم نتائج الدراسة

أن من أهم أسس فاعلية المؤسسة البرلمانية في البرلمانات المعاصرة نشر وقائع الجلسات البرلمانية، فيما عدا                 -
 .القضايا بالغة الخطورة والحساسية

ع على المقترحات التشريعية المطروحة     أن فاعلية الدور التشريعي للبرلمان تتأثر بقدرة المواطنين على الإطلا          -
 .عليه، ولهذا، يلزم توفير تلك المقترحات للجمهور ووسائل الإعلام، وفي الوقت المناسب

نظام التصويت الإلكتروني، نظام حديث     : مثلاً( الاهتمام بالمعلوماتية والدعم التقني وأتمتة العمل البرلماني         -
بط، ونشرها، وتخصيص قناة للبث المباشر لتغطية أعمال البرلمان         لحفظ المستندات والوثائق وتسجيل المضا    

 ).…بمجلسيه
 .الاتجاه العالمي نحو الأخذ بأساليب التصويت الإلكتروني في البرلمان -
تطوير علاقات النائب بالدائرة الانتخابية من خلال توفير الإمكانات البشرية والمكانية والفنيـة الكافيـة                -

المواطنين، وتأسيس مكاتب في دوائرهم الانتخابية، وكذلك الاهتمام        / م بالناخبين للأعضاء لإدارة علاقاته  
بموضوع التمويل والقدرات المالية للعضو، لتغطية أنشطته المختلفة في الدائرة، وكذلك بالنسبة إلى مجـال               
البحوث والدراسات، مع إتاحة هذا التمويل تحت تصرف العضو، مهما كانت تحفظات البعض علـى               

ك، حيث من غير المنطقي ألا يؤتمن العضو على إدارة تمويل محدود، مهما بلغ حجمه والتصرف بـه،                  ذل
 .وهو المؤتمن على وضع القواعد القانونية التي تحكم المجتمع بأسره
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فالجهاز التنفيـذي هـو     .  تعاون السلطة التنفيذية مع البرلمان في مجال مهم للغاية، وهو إتاحة المعلومات            -
ساسي للمعلومات بالنسبة للأعضاء، وكلما استطاع العضو التعامل معه بسهولة ويسر كـان             المصدر الأ 

 ".قضاء حاجات الناخبين"أكثر قدرة على أداء مهامه التشريعية والرقابية، وكذلك، كان أكثر قدرة على 
الدوليـة  ضرورة الاهتمام المكثف بتنظيم زيارات خارجية للأعضاء إلى برلمانات العـالم، والمنظمـات               -

  يجب أن تهتم به -(Study Tours) أو بالأدق الزيارة التعليمية -" التدريب"المختلفة، وهو نوع من 
البرلمانات العربية، مع حسن الإعداد الفني له، وتزويد الأعضاء بالمعلومات اللازمة عن تلك البرلمانـات               

ستوى الأعضاء، وكذلك الجهاز الفـني      وكذلك، تبادل الخبرات مع البرلمانات المعاصرة، على م       .  ودولها
 .المعاون

الاهتمام بعقد مؤتمرات إقليمية ودولية لمناقشة القضايا الفنية والإدارية في المؤسسات البرلمانية، وكـذلك               -
كالاتحاد البرلماني الدولي، والمنتـدى     (فقد أصبحت المؤسسات البرلمانية الدولية      .  تنظيم المؤتمرات البرلمانية  

منظمات دولية هامة،   ) كالاتحاد البرلماني العربي، والأفريقي، والإسلامي    (والإقليمية  ..) المتوسطيالبرلماني  
وتكتسب تلك المنظمات أهمية متزايدة في ضوء التحولات العالمية         .  تشترك معظم الدول العربية في أغلبها     

ية بها، ومن خلالها، لتطوير أعمالها      المعاصرة، وبالتالي يجب تأهيل المؤسسات البرلمانية العربية للعمل بفاعل        
وقدراتها المؤسسية، وبحيث لا يقتصر الاهتمام بها على إصدار بيانات في قضـايا السياسـة الخارجيـة                 

وفي هذا الإطار، يجدر الحديث عن مسؤولية ودور جامعة الدول العربية في الحيـاة              .  والشؤون الإقليمية 
 .لتفكير في إنشاء قسم أو إدارة متخصصة لتعزيز الحياة البرلمانية العربيةالبرلمانية في العالم العربي، وضرورة ا

أولهما، توسيع قاعدة تمثيل المرأة، وثانيهمـا،       : وفي هذا الشأن يقترح أمران    .  دعم دور المرأة في البرلمان     -
دفـه  تنسيق أنشطة العضوات البرلمانيات، كأن يتم تكون جمعية أو مركز للعضوات البرلمانيات يكون ه             

 .الرئيسي تنشيط المرأة في الساحة البرلمانية
وربما أعضاء البرلمـان،    (الأخذ بنظام الحقيبة الوزارية للشؤون البرلمانية، يحملها وزير من أعضاء الحكومة             -

فوجود وزير للشؤون البرلمانية اصبح أمراً هاماً في عملية التطوير البرلماني،           ).  وفقاً لطبيعة النظام السياسي   
 يربط فرعي السلطة، التنفيذي والتشريعي، ويمثلهما أمام بعضهما البعض، كما يقوم بتحقيق التواصل             لأنه

الاغتراب بين أعضاء الجهازين، ويكرس أخلاقيات الرقابة والتوازن، ويساهم في مأسسـة            / وتقليل التوتر 
 .الدور السياسي والتشريعي والرقابي للبرلمان في صنع السياسات العامة

 .اح على مراكز البحوث وبيوت الخبرة ومؤسسات المجتمع المدنيالانفت -
، تكون بدايـة    )المعهد العربي للدراسات البرلمانية   : مثلاً(ضرورة التفكير في إنشاء نواة بحثية برلمانية عربية          -

 .لتطوير بيوت خبرة عربية في العمل البرلماني
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رير الإقليمية والعربية في المجالات الاقتصادية      من ناحية أخرى، ففي حين توجد العديد من السلاسل والتقا          -
، لا يوجد تقرير عربي واحـد في الحيـاة   ..)حقوق الإنسان، والقضايا الاستراتيجية (والأدبية والسياسية   

سوف تكون وسيلة هامـة لتـدعيم       " التقرير البرلماني العربي  "وما لا شك فيه أن فكرة إعداد        .  البرلمانية
لماني العربي، وتبسيط الحياة البرلمانية أمام الرأي العام، وإنزال الدراسات والبحوث           جهود تطوير العمل البر   

 .البرلمانية إلى المستوى الجماهيري
التوسع في أنشطة الإعلام البرلماني، من خلال البث الإعلامي، وتنظيم زيارات طلابية للبرلمان، وعمل نماذج محاكـاة                 

 ".الصغير وبرلمان الطلائععلى غرار برلمان الشباب، والبرلمان 
 

 مفهوم التطوير المؤسسي للبرلمان: مقدمة
أصبح موضوع البرلمان أكثر حضورا على الساحة السياسية والفكرية فى العالم العربى، وأصبح تطوير عمل               
المجالس العربية أكثر أهمية، فى ضوء التحديات التى تفرضها عملية التطوير، وكذلك بالنظر الى ضرورات التطوير                

فمن الواضح أن تطوير العمل البرلمـان فى        .  مجال بناء وتطوير القدرات المؤسسية للبرلمان      ذاته، ومواكبة العصر فى   
العالم العربى يرتبط بالتطور العالمى وما يحمله من تقارب بين الظروف المجتمعية والثقافات السائدة من جهة، وما                 

لمؤسسات والخبرات السياسية المحلية    يفرضه من تحديات مواكبة العصر من جهة أخرى، والاتجاه نحو عولمة عمل ا            
وكل هذه عوامل جعلت الأخذ بآليات العمل المؤسسى للديمقراطية، وفى محورها البرلمان، سمـة              .  من جهة ثالثة  

ويصبح السؤال، كيف يمكن تطوير المؤسسات البرلمانية العربية فى هذا الإطار العالمى            . شبه حتمية للدولة المعاصرة   
 .ذا كان التطوير ضروريا من عدمهالجديد، وليس ما إ

بعبارة أخرى، فإن هدف تطوير العمل البرلمانى، فى مفهوم هذه الورقة، هو تحسين الأداء المؤسسى للبرلمان،                
أى زيادة قدرات البرلمان لخدمة الأعضاء فى أداء مهامهم، وخصوصا من خلال خلق ثقافة مشتركة ومواتية بين                 

 . الذى يدعم عملية تفعيل دور البرلمان فى المجتمع، وبالتالى دعم النظام الديمقراطىالجهاز الفنى والأعضاء، الأمر
وبرغم أن هذا الجدل بين الباحثين، بل والبرلمانيين أنفسهم، حول دواعى التطوير واتجاهاته ومجالاته قد يعد                

قد يعتبر أيضا ظـاهرة مبشـرة،   عائقا أمام السير فيه بناءً على اتفاق عام يعضده ويعزز من فرص نجاحه، إلا أنه  
ذلك أن موضوع تطوير العمل البرلمانى قد أصبح يحتل مكانة هامة على أجندة الجدل السياسى لدى الرأى العام                  

فالمتـابع لإنتـاج    . والباحثين، الأمر الذى يضيف فى ذاته الى موضوع التطوير ويؤكد بعده الاجتماعى الهـام             
لصحافة وكذلك التلفزيون، ربما يلحظ تغيرا فى جدول أولوياتها باتجاه إعطاء           المؤسسات الإعلامية، وفى مقدمتها ا    

مساحة أكبر لتغطية عمل البرلمان، وذلك بصرف النظر عن التوجهات والأحكام القيمية السـائدة فى تناولهـا                 
، فلم يعد الأمر مقصورا، مثلا، على جريدة حزبية معارضة وحيدة تخصص صـفحة واحـدة              . لأعمال البرلمان 
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أسبوعيا، لتغطية أخبار نواب حزبها أو مرشحيه، وإنما هناك توسع كبير ومتابعة أكثر انتظاما لأنشطة البرلمـان،                 
واهتمام متزايد بعرض وإتاحة الفرص للعديد من الاتجاهات فى تقيـيم أداء البرلمـان، والتطـرق الى مختلـف                   

نوعية التشريعات ونقد العملية التشـريعية، ومواصـلة        الموضوعات المرتبطة بالحياة النيابية، مثل أداء الأعضاء، و       
وللتطوير المؤسسى نظرة إصلاحية ومستمرة، وله تكلفـة، يمكـن          . الجدل حول طريقة تشكيل المجالس النيابية     

 .استعادتها كأى عملية استثمارية، ويمكننا من مناقشة وتعديل تكلفتها وحساب العوائد المتوقعة منها
فمـن حيـث    . ثلاثة مستويات، وتركز على ثلاثة قطاعات فى تطوير العمل البرلمانى         وتسير هذه الورقة فى     

، والمستوى )وينصرف الى الهيكل التنظيمى للبرلمان، ووحداته الرئيسية     (المستويات الثلاثة، فهى المستوى المؤسسى      
، )ن فى الأمانة العامـة للبرلمـان      أى العاملين فى الإدارات والوحدات الفنية المختلفة، أو الجهاز الفنى المعاو          (الفنى  

 ).ويقصد به الأعضاء أنفسهم(والمستوى السياسى 
أما من حيث القطاعات الثلاثة التى تركز عليها الورقة قطاع البحوث والمعلومات، وقطاع اللجان، وقطاع               

ات العربيـة، تم    وتعتبر هذه بعض، وليست كل القطاعات الرئيسية لعملية التطوير المؤسسى فى البرلمان           . التدريب
 .اختيارها على سبيل المثال فحسب

بالطرق التقليدية، أى   (كذلك، فهناك ثلاثة مصادر للمعلومات فى هذه الورقة، أولها هو الأدبيات المنشورة             
، وثانيها هو المادة الأولية، وتتمثل فى النشرات        )الكتب والتقارير والبحوث، أو الألكترونية، على شبكة الإنترنت       

 ببعض الحالات والنماذج التطبيقية للتطوير البرلمانى أو برامج التدريب أو بيوت الخبرة البرلمانية، وثالثهـا،                الخاصة
 .*هو الخبرة الذاتية للباحث، التى تستند الى المشاهدة الواقعية والممارسة العملية فى هذا المجال

 
 عاصرةملاحظات على تجارب التطوير المؤسسى فى البرلمانات الم: أولاً

 
  مجالات وأساليب التطوير المؤسسي للبرلمانات-1

يمكن الإشارة الى أهم مجالات وأساليب التطوير المؤسسى فى عدد من برلمانات العالم المعاصر على النحـو                 
 :التالى

                                           
، خلال السنوات الخمس     تستند كثير من المعلومات والأطروحات فى الورقة على الخبرة والمشاهدة الواقعية للباحث فى عدد من البرلمانات التى زارها                  *

الماضية، فى كل من بولنده، والتشيك، وكندا، والولايات المتحدة، فضلا عن خبرة العمل الاستشارى فى برامج التطوير المؤسسى بالمجلس التشـريعى                     
، RCLSة البحثية للخبراء التشريعيين   الفلسطينى ومجلسى الشعب والشورى بمصر، والاحتكاك بعدد من البرلمانيين والخبراء من دول العالم فى إطار اللجن               

 .IPSAالمنبثقة عن الجمعية الدولية للعلوم السياسية
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وخصوصـا فى   (فى برلمانات ما يسمى الديمقراطيات الجديـدة         :  من ناحية الدور السياسى للبرلمان     -أ  
كيفية جعل البرلمـان    "، فإن اتجاهات التطوير المؤسسى للبرلمان تتعلق بقضية أساسية، وهى           )ورباوسط وشرق أ  

وتمثلت تلك القضية فى عدد من الأمور، أهمها طبيعة الترتيبات الانتخابية، والعلاقة بين             ". مؤسسة سياسية قوية  
ية وجماعات المصـالح علـى فعاليـة        السلطة التشريعية والحكومة، وأثر التحالفات الحاكمة والأحزاب السياس       

البرلمان، وطبيعة نظم اللجان البرلمانية ونوعية القواعد والإجراءات اللائحية لعمل البرلمان، وكذلك درجة تدفق              
 . iالمعلومات الى أعضاء البرلمان وتأثيرها على دور البرلمان فى دعم التحول نحو الديمقراطية

لا يوجد نمط وحيد أو أفضل من الآخر فى تنظيم الجهاز           : انة العامة  من ناحية الهيكل التنظيمى للأم     -ب  
الفنى المعاون للنواب، حيث ترتبط الأمانة العامة بالنظام النيابى الذى يتمشى بدوره مع طبيعة النظام السياسـى                 

ئـيس مجلـس    فعلى سبيل المثال، تتباين طرق تعيين الأمين العام من دولة لأخرى، حيث تتمثل فى قرار ر               . القائم
، ولكن على كل    ..الوزراء بالبرلمان الكندى، وفى قرار رئيس الدولة وموافقة مجلس الشيوخ فى الولايات المتحدة            

الأحوال فإن الأمين العام هو الرئيس الأعلى والمباشر لجميع العاملين فى كافة الأجهزة البرلمانيـة، ولـه كافـة                   
 .السلطات الادارية والمالية فى مواجهتهم

 ناحية أخرى، لايوجد نمط موحد لتنظيم وتقسيم وعدد الأجهزة الفنية بالأمانة العامة، بل إن عـدد                 ومن
ذاتها يتباين بحسب الاهتمامات السياسية والوطنية فى كل دولة، فيزيد ويقـل            ) الدائمة/النوعية(اللجان البرلمانية   

لواضح بين هذه الأجهزة من ناحية وبينـها        إلا أن القاسم المشترك يتمثل فى التنسيق ا       . حسب تلك الاهتمامات  
بل إن هناك من الأجهزة الفنية الهامة ما يخـدم بحكـم   . وبين الأجهزة المناظرة فى المجلس الآخر من ناحية أخرى   

بالولايات ) CRS(عمله ونظامه القانونى كلا من المجلسين على قدم المساواة، ومن ذلك دائرة بحوث الكونجرس               
 . البرلمانية فى كنداالمتحدة، والمكتبة

ويغلب الطابع الفنى المتخصص على العاملين بالأمانة العامة فى تلك البرلمانات عموما، حيث تزيـد نسـبة                 
، بالاضافة الى نسبة من المتخصصين فى التـاريخ         %75المتخصصين فى علوم القانون والسياسة والاقتصاد على        

 المتخصصة وعمال الخدمات الى حد يجعلها غير مرئية تقريبـا،           وعلم الاجتماع، بينما تتضاءل نسبة العمالة غير      
كما فى برلمان كل من بولندا والتشيك، بل وقد تم الاستغناء حتى عن عمال الخدمات داخل قاعات الجلسـات                   

 .واستقدام متطوعين مؤقتين من طلاب الجامعات والمدارس كما فى برلمان كندا
 
إن : شتركة بين العاملين بالأجهزة والادارات البرلمانية المختلفـة        من ناحية الكفاءات والمهارات الم     -ج  

القاسم المشترك هو وجود حد أدنى مشترك بين العاملين فى برلمانات تلك الدول، يتمثل فى إجـادة اسـتخدام                   
والدراية الواضـحة   ) برغم وجود مراكز متخصصة للكومبيوتر    (الحاسب الآلى، وتقنيات نظم المعلومات الحديثة       
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أكثر من هذا، فـإن البرلمـان       . بأهم مصادر المعلومات السريعة والحديثة مثل الدوريات والموسوعات المتخصصة        
 .بين الأعضاء، وأثناء الجلسات ذاتها) Lap Top(الكندى، مثلا، قد تميز بانتشار استخدام الكومبيوتر المحمول 

أنواع، أولها وأهمها، البحوث التى تقوم بها       فهى تنقسم الى عدة     :  من ناحية خدمات البحوث البرلمانية     -د  
فى تلـك البرلمانـات     ) الدائمة والمؤقتة والمشتركة  (اللجان، وهى عصب العمل التشـريعى، حيث تحفل اللجان         

عموما بخبرات بحثية أساسية، فى مجالات القانون والاقتصاد والسياسة مما يغـذيها بـالكوادر اللازمـة للعمـل                  
أو ) كما فى كنـدا   (دارات البحوث، وقد تكون جزءا من الهيكل التنظيمى للمكتبة البرلمانية           وثانيها، ا . التشريعى

. أو تكون إدارات متخصصة وقائمة بذاتها كما فى بولندا والتشيك         ) كما فى مكتبة الكونجرس   (من المكتبة الوطنية    
كما فى كندا، والنوع الرابـع  ) Party Caucus(أما النوع الثالث، فيتمثل فى المراكز البحثية التابعة للأحزاب 

هو المراكز البحثية غير الحكومية التى تعمل كبيوت خبرة، ويتم تمويلها ذاتيا أو بمعاونة الحكومة ذاتها، كمـا فى                   
 .الولايات المتحدة والتشيك وكندا

عية وتقديم  وفى كل الأحوال فإن القاسم المشترك لتلك الخدمات البحثية عموما هو الالتزام الشديد بالموضو             
الحقائق والأرقام والأسانيد المختلفة لكافة وجهات النظر بشأن الموضوعات محل الاستفسار، دون مؤازرة لاتجاه              

 .سياسى معين، ودون تحيز حزبى
 فهي تشهد تطورات كبيرة فى تلك البرلمانات عموما، سواء من حيث            : من ناحية الخدمات المكتبية    -هـ  

، )التى زادت على نصف المليون كما فى حالة كندا، ناهيك عن مكتبة الكونجرس            (كتبة  تزايد وحداثة مقتنيات الم   
أو من حيث نظم الفهرسة الحديثة التى تيسر استخراج واستخدام محتويات المكتبة، أو حتى من حيث امكانـات                  

إلا أن  . يـا ودوليـا   الاتصال والتبادل بين المكتبة وغيرها من مصادر المعلومات والمراجع والمكتبات الأخرى محل           
هـى مكتبـة    ) باستثناء مكتبة الكونجرس، التى هى مكتبة وطنية عامة بالأساس        (المكتبة فى معظم تلك الحالات      

 لاستخدامها بواسطة غـير العـاملين       -برلمانية فى المقام الأول، حيث توجد شروط تنظيمية، وإن كانت يسيرة          
 .بالبرلمان
قد كان من أهم ما يميز تلك البرلمانـات، وخصوصـا فى جمهوريـة              ف:  ومن ناحية الإعلام البرلمانى    -و  

إذا لم تكـن    (التشيك، حيث يفتح البرلمان أبوابه أمام الجمهور، ليس فقط للمشاهدة وإنما أيضا لمتابعة الجلسات               
 ، بل إن بعض البرلمانات قد خصصت محطة إذاعة وتليفزيون بداخلها لتغطية العمل البرلمـانى ونقلـه الى                 )سرية

كما توجد ادارات متخصصة فى الاعلام البرلمانى والارشـاد لمرافقـة الزيـارات             . الجمهور عبر وسائل الاعلام   
الطلابية وغيرها، فضلا عن وجود أجهزة أخرى تقوم بالاجابة على استفسارات الكافة تليفونيا، كما فى حالـة                 

 ).Reference Canada(هيئة الاستعلامات الكندية 
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 حة الداخلية للبرلمان تطوير اللائ-2
توجد قواعد داخلية لتنظيم العمل فى البرلمان، كمؤسسة نيابية، وهى أيضا مجموعة من القواعد الحاكمـة                

وشأنها شأن أية أطر قانونية، يجب النظر الى اللائحة         . لقيام الأعضاء بممارسة مهامهم البرلمانية، الرقابية والتشريعية      
 . الواقعية معا/الشكلية، والسياسية/يةالداخلية من الزاويتين القانون

فمن الناحية الشكلية، تتمثل اللائحة فى مجموعة من القواعد التى تتعلق بهيكل عمـل المجلـس، وأجهزتـه                  
مـن هـذه    . الرئيسية، وكذلك رصد حقوق وواجبات الأعضاء، وترسيم كيفية ممارسة المهام البرلمانية المختلفة           

أما مـن الزاويـة     . ثابة شروط وقواعد إجرائية يجب مراعاتها فى العمل البرلمانى        الزاوية، تصبح أحكام اللائحة بم    
السياسية، فإن اللائحة تعتبر منظومة من الأفكار والأعراف والمبادئ البرلمانية، التى تسـتهدف تيسـير العمـل                 

مكين للأعضاء للقيام بعبء    البرلمانى، وتحقيق درجة أكبر من الديمقراطية داخل المجلس، والشفافية مع المجتمع، والت           
ولهذا، يجب قراءة اللائحة فى مجموعها، والتأمل فى المبادئ التى ترتكن إليهـا، وكـذلك               . الوكالة عن المواطنين  

 .جوانب التطوير المقترحة فيها
 :وهنا، يمكن طرح ما يلى. وتجسد اللائحة الداخلية أهمية كبرى لعمل البرلمان

قشات يجب ألا يتعارض مطلقا مع حرية التعبير عن الرأى والفكـر لكافـة               أن التنظيم اللائحى للمنا    -أ  
وفى هـذا الشـأن فـإن       . الأعضاء، أو مع تنوع الاتجاهات أو الانتماءات السياسية أو الحزبية داخل البرلمـان            

لمساواة الاختلافات الحزبية أو الانتماءات السياسية لا تنتقص من الحق الطبيعى فى أن يكون للجميع وعلى قدر ا                
 .حق المشاركة فى اللجان النوعية والخاصة داخل المجلس، وحق الاشتراك فى قيادة البرلمان، ولجانه

أن التنظيم اللائحى يجب أن يضمن تحقيق التعاون بين البرلمان والمؤسسات السياسـية والدسـتورية               -ب  
 .الأخرى
 ما هو إلا جزء من منظومة متكاملة تـأتى          أن التنظيم اللائحى للمناقشات وإصدار القرارات البرلمانية      -ج  

فيها اللائحة فى مرتبة قانونية ثالثة، بعد أحكام الدستور والقانون، ومن ثمّ فإن من حق العضو أن يحتج بأحكـام                    
 4.الدستور والقانون إذا وجد أن اللائحة لا تتيح له حرية النقاش

الأساسية فى تنظيم عمل البرلمان، أى الإطار الملـزم          أن النظرة الجامدة الى اللائحة باعتبارها المرجعية         -د  
للكافة فيما يتعلق بنظام العمل بالمجلس وممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والمالية، لا يجب أن تحول دون                

وفى هذا الشأن، فمن المقترح مناقشة إمكانية أن يشكل البرلمان لجنة خاصـة             . مناقشة تطويرها، على نحو مستمر    
، على أن تختص )Procedural Commission" (لجنة المسائل اللائحية"منتخبة، وليست معينة، يطلق عليها 

النظر فى تعديل اللائحة فى بداية لدور تشريعى حتى تتسق اللائحـة مـع تطـورات                : هذه اللجنة بالآتى تحديدا   
بد أن يتطور معها عمل البرلمـان، وأن        وظروف المجتمع السياسية والاقتصادية والثقافية، فمثل هذه التطورات لا        
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تبحث فى الشكاوى التى يقدمها الأعضاء بشأن التزام رئاسة المجلس بأحكام اللائحة سـواء فى المناقشـات أو                  
. إصدار القرارات البرلمانية، وأن ترفع اللجنة تقريرها عن هذه الشكاوى الى رئيس المجلس ليعرضه على المجلـس                

قشة وبحث الشكاوى البرلمانية يتخلى رئيس المجلس عن رئاسة الجلسة ليتولاها أحد وكلائه             وفى الجلسة المحددة لمنا   
 . أو أكبر الأعضاء سنا، لأنه لا يصح أن يكون رئيس المجلس خصما وحكما فى ذات الوقت

 أن تنظيم ووضع اللائحة يجب ألا يكون معقدا الى درجة يصبح فهمهما والتعامل معها أمرا يصعب                 -هـ  
الكثيرين من المتخصصين وأهل الخبرة القانونية أنفسهم، وهو أمر يتناقض مع الوظيفة المفترضـة للائحـة                على  

إما الاكتفـاء   : ، فلا يصبح أمامه سوى أحد طريقين      "التيسير على العضو وتمكينه من ممارسة مهامه      "ودورها فى   
مثل نظام الحضـور، وطريقـة      (ة للعضوية   بالحد الأدنى من دراسة واستيعاب اللائحة للوفاء بالمتطلبات الشكلي        

مهنية أو  (، أو بذل جهد كبير فى التكيف مع التعقيدات اللائحية، مستخدما فى ذلك قدرات خاصة                ..)التصويت
، وهى مسألة لا تتوافر للكافة، أو معتمدا على الأمانة العامة للبرلمان، الأمر الـذى يزيـد مـن                   )ذاتية او حزبية  

 . وربما يحوّل العضو الى ممثل للأدوار وليس فاعلا مستقلاالاعتماد على الفنيين،
 أن ميل اللوائح البرلمانية العربية الى معاملة رئيس البرلمان باعتباره قيّما على أداء وسلوك الأعضاء أمر                 - و  

 فى المقـام    يتجافى مع الطبيعة المساواتية لأعضاء البرلمان، فرئيس البرلمان هو الأول بين متساوين، ودوره تنظيمى             
 .الأول

 
  تطوير نظام اللجان البرلمانية-3

وتسـمح  . تقوم اللجان البرلمانية بإنجاز العديد من الوظائف، وتمد البرلمان بالطاقة لزيادة فعاليته وخبراتـه             
وتتيح الفرصة للعامة للمشاركة فى    . اللجان للنواب بفحص مشروعات القوانين والإشراف على البرامج الحكومية        

ومع تباين اختلاف عدد ونوع وحجم ووظيفة اللجان من مجلس تشريعى لآخر، إلا أن أهميتها            . ية التشريعية العمل
خاصـة فى الـديمقراطيات     -وتمكن اللجان البرلمانية الأعضاء     . تتزايد كعنصر تنظيمى فى فعالية المجالس التشريعية      

 .ii من الاشتراك بفاعلية فى العمل البرلمانى-الصاعدة الجديدة
وتتكون اللجان من مجموعات صغيرة     . وتعتمد كل البرلمانات المعاصرة على اللجان فى قيادة وتسيير أعمالها         

من الأعضاء يتم اختيارهم إما على أساس مؤقت أو دائم، لفحص ودراسة عدد من القضايا والموضوعات بشكل                 
عبارة عن مجموعة   "يكى، مثلا، يقال أنه     وفى الكونجرس الأمر  . أفضل مما لو تم دراستها على مستوى البرلمان كله        

 .iii"من اللجان التى تجتمع فى قاعة، بصورة دورية للموافقة على إجراءات بعضها البعض
  أنواع اللجان-أ

وتقوم أغلب اللجان العامـة بمراجعـة       . لجان عامة ولجان خاصة   : يمكن تصنيف اللجان، عموما، الى فئتين     
أما اللجان وينتهى وجـود اللجنـة       .  لجان فرعية لبحث أمور وقضايا معينة      واقتراح القوانين، وقد تقوم بتشكيل    
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عندما تؤدى الدور الذى شكلت من أجله، وعادة ما تقدم تقريرا إلى أعضاء المجلس أو الرأى العام يحوى خلاصة                   
تركة دائمة أو   بالإضافة الى ذلك، هناك لجان مش     . ivآرائها وتوصياتها فى الموضوع أو القضية التى قامت بدراساتها        

مؤقتة، تضم أعضاء البرلمان الذى يتكون من مجلسين، وتشكل لمراجعة أمور ذات اهتمام مشترك وعام بينـهما،                 
بهدف القضاء على الخلافات أو تقريب وجهات النظر على مشروعات القوانين التى يلزم لإقرارها توافق المجلسين                

 دولة هى، الأرجنتين، بلغاريـا،      20 برلمان معاصر فى     20فى  جدول مقارن لعدد اللجان     : انظر بالملحق (عليها  
كندا، كوستاريكا، السلفادور، فرنسا، ألمانيا، المجر، الهند، أيرلندا، اليابان، الأردن، ناميبيا، البرتغال، رومانيـا،              

 .).روسيا، السنغال، تايلاند، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة
فعلى سبيل المثال، فى الجمعية الوطنيـة الفرنسـية         . لاحيات وعدد اللجان بها   وتتنوع البرلمانات فى قوة وص    

فليس لها تصحيح التشريع المقترح من قبل الحكومة بل لها فقط           -تتمتع اللجان بسلطات محدودة فى صنع القرار        
لعنايـة   ولا تستطيع فحص المقترحـات الحكوميـة با        -إجراء بعض التعديلات الفنية على التشريعات الحكومية      

وعلـى  .  لجان فقط حاليا   6 لجنة قبل دستور الجمهورية الخامسة إلى        20الكافية، إلا أن عددها قد انخفض من        
عكس اللجان فى كل من فرنسا وبريطانيا تتمتع اللجان فى ألمانيا بسـلطات مشـابهة لمثيلتـها فى الكـونجرس                    

وفى الكونجرس الأمريكى،   . ه فى البوندستاج الألمانى   الأمريكى، وتعد اللجان بمثابة المطبخ الحقيقى الذى لاغنى عن        
مجالس تشريعية  "يعتمد العمل التشريعى على اللجان الدائمة واللجان الفرعية الصغرى، لدرجة أنها توصف بأنها              

، حيث يمكن توزيع القدر الهائل من التشريعات فى إطار تقسيم فعـال للعمـل، يزيـد علـى آلاف                    "مصغرة
دورة التشريعية الواحدة ومدتها سنتان، يتم النظر فيها كل على حدة بواسطة كل من مجلسى               التشريعات خلال ال  

 .النواب والشيوخ بكامل هيئتهما، وبدون هذه اللجان لكان الإنجاز التشريعى لهذا الكم الهائل مستحيلا
  عدد اللجان-ب 

ئمة به، وذلك فى إحدى عشر مجلسـا        وفى دراسة مقارنة للعلاقة بين عدد أعضاء البرلمان وعدد اللجان الدا          
 إلى  6 عضوا، وأن عدد اللجان يتراوح ما بين         662-120تشريعيا، تبين أن عدد أعضاء البرلمان يتراوح ما بين          

وأكدت بعض الدراسات على أن حجم وعدد أعضاء اللجنة يرتبط إلى حد بعيد بفعاليتها وتأثيرهـا                .  لجنة 38
 لضمان فعاليتها وأدائها  لأعمالها يتراوح ما بـين          -مثل لعدد أعضاء اللجنة   على العمل التشريعى، وأن الحد الأ     

وفى بعض المجالس كالكونجرس الأمريكى على سبيل يمكن الاستعانة بالمتخصصين والخبراء فى            .  عضوا 13-25
شكل  1993ففى عام   (بعض اللجان، ويمكن أن تشكل أيضا إحدى اللجان عددا من اللجان الفرعية التابعة لها               

 لجنة فرعية، وباستطاعة كل من المجلسين تشكيل لجان خاصـة أو مختـارة   118 لجنة دائمة و22مجلس النواب   
 ). لجنة فرعية لمعاونتها300ونتيجة لزيادة أعمال اللجان، شكلت اللجان الدائمة حوالى . لمناقشة مسائل معينة
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  اجتماعات اللجان-ج 
ففى بعض الحالات يمكن أن تجتمع      . ان وتوقيتها من برلمان الى آخر     تتباين ديمومة واستمرار اجتماعات اللج    

اللجان فى غير أيام أو أوقات الجلسات العامة للبرلمان، وفى دول أخرى، تجتمع اللجان سواء أكان ذلك فى دور                   
، ومجلـس   الانعقاد التشريعى أم لا، وهذا هو المبدأ السائد فى مجلس اللوردات البريطانى، ومجلس العموم الكندى              

الشيوخ الفرنسى، ومجلس الشيوخ الأيرلندى، والجمعية الوطنية فى نامبيا، والجمعية الوطنية البرتغالية، ومجلـس               
الشيوخ الرومانى، ومجلس النواب والشيوخ فى الولايات المتحدة، ومجلسى الشعب والشورى فى مصر، والمجلـس               

 .التشريعى الفلسطينى
 بالأغلبية العادية لأصوات الحاضرين عموما، طالما توافر النصاب القـانونى           ويتم اتخاذ القرارات فى اللجان    

وتسمح بعض اللجان بالتفويض فى التصويت حيث يفوض        . ويتم أخذ الأصوات عادة برفع الأيدى     . للاجتماع
 كـان مـن أحـد       1995وفى عام   . بعض الأعضاء الغائبين زملائهم فى اللجنة بالتصويت بالنيابة عن أو عنها          

 .تغيرات التى طرأت على مجلس النواب الأمريكى هو إلغاء خيار التفويض فى التصويت فى لجان مجلس النوابال
والسؤال المطروح هنا يتعلق بما إذا كان من الممكن أن يحضر الجمهور والعامة اجتماعات اللجان أم لا؟ فى                  

فبعض الدساتير تنص   . ة التشريعية نفسها  أغلب الأحيان يحكم ذلك أما دستور البلاد أو إجراءات وقواعد السلط          
وفى دول أخـرى خـلا      . على حضور العامة لاجتماعات اللجان، مما يعطى للمواطنين والصحافة حق الحضور          

الدستور من النص على ذلك، لكن عادة ما تسمح إجراءات وتقاليد المجلس البرلمانية أو اللجنة بفـتح الأبـواب                   
شريعية التى تسمح للعامة بحضور اجتماعات اللجان بها كل مـن الأرجنـتين،             وتضم المجالس الت  . لحضور العامة 

وفى بعض المجالس التشريعية الأخرى تعقد اللجان جلسات مغلقة لا يجوز           . كوستاريكا، المجر، والولايات المتحدة   
ى، وتشمل هذه   للعامة حضورها عند حالة الضرورة والتى تشمل على سبيل المثال لحماية السرية، أو الأمن القوم              

 . المجالس كل من ألمانيا، الهند، نامبيا، السنغال
وتتيح اجتماعات اللجان المفتوحة للعامة متابعة المناقشات الدائرة فى اللجان عن قرب والتى تهـم العامـة                 

. قشاتمتابعتها، ويتعلم منها الجمهور أيضا كيفية تصويت أعضاء اللجان على التشريعات، وما يقولونه أثناء المنا              
على الجانب الآخر، فإن حضور العامة لاجتماعات اللجان له بعض المخاطر التى تؤثر على عمل اللجان، منها إن                
حضور العامة قد يمنع أعضاء اللجان من التعبير عن آرائهم وتصوراتهم بحرية تامة أو يمنعهم مـن الوصـول إلى                    

 .  ها فى الاجتماعات المغلقةحلول وسط أو توافق بينهم بمثل السهولة التى يصلون إلي
 منهم دائما أو غالبا ما      49 مجلس تشريعى، اتضح أن      82 على   1986ووفقا لدراسة مسحية تمت فى عام       

 منهم دائما أو غالبا ما 21 منهم يعقدون جلسات خاصة وعامة للجان، و12يعقدون جلسات خاصة للجان، و
امة بالإطلاع على السـجلات أو بكتابـة ملخـص          ويسمح عدد من اللجان للع    . يعقدون جلسات عامة لجان   

 .لاجتماعات اللجان أو للجان الاستماع، وعادة ما يتم نشر هذه السجلات بدون أية مشكلات
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  العضوية والقيادة فى اللجان-د 
فعلى . تعكس تركيبة العضوية فى اللجان الدائمة القوة المختلفة للأحزاب الممثلة فى المجلس التشريعى ككل             

المثال، يحكم مبدأ التوازن والتمثيل الحزبى عملية توزيع العضوية فى اللجان فى البوندستاج الألمانى، حيـث                سبيل  
يسيطر حزب الأغلبية على جميع لجان البوستاج، ولا يختلف الحال كثيرا فى مجالس كل مـن بلغاريـا، كنـدا،                    

. ساندة الانتخابية للأحزاب التعيين فى اللجـان      فرنسا، المجر، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة حيث تحكم الم        
وفى فرنسا لا يجوز للأحزاب الصغيرة أن تمثل فى اللجان، فلكى يتم تمثيل أى حزب من الأحزاب فى اللجان يجب                 

على عكس ذلك يجرى العمـل فى المجلـس         .  مقعدا على الأقل من مقاعد الجمعية الوطنية       20أن يستحوذ على    
وفى . لى أن يمثل الأحزاب الصغيرة عضو فقط فى لجنة واحدة فقط من بين كل ثلاث لجان               التشريعى بالبرتغال ع  

السلفادور تأخذ الأحزاب الصغيرة مقعدا واحدا فى كل لجنة من لجان المجلس التشريعى لديها، وإذا كان لهـذه                  
 .لمجلسالأحزاب عضو واحد فقط فى المجلس، فهذا العضو نفسه يمثلها فى كل اللجان الموجودة با

ففى الكونجرس  . وتختلف المجالس التشريعية فى توزيع رئاسة اللجان بين الأحزاب الممثلة فى المجلس التشريعى            
أما فى البوندستاج الألمانى فيتم توزيع رئاسة       .الأمريكى يتولى حزب الأغلبية رئاسة جميع اللجان التابعة للكونجرس        

أما فى البرلمان البريطانى يتولى حزب الأغلبيـة رئاسـة          . حزباللجان على حسب عدد المقاعد التى يحوزها كل         
 .جميع اللجان الموجودة عدا لجنة الحسابات العامة

عن طريق الخدمة فى لجنة معينة ويكتسبون الخبرة        " متخصصين"وعلاوة على ذلك، فإن الأعضاء يصبحون       
اماتهم وخـبراتهم، أو ذات الأهميـة بالنسـبة    وكذلك، يميل النواب الى الانضمام إلى اللجنة الملائمة لاهتم       . فيها

 .vلدوائرهم الانتخابية
 
 

  العاملون فى اللجان-هـ 
ففى بعض المجالس توجد كـوادر كـبيرة        . تتباين إجراءات تعيين عمل وكوادر اللجان من برلمان الى آخر         

وتعكـس كميـة    .  لجانهـا  ومحترفة لديها فى اللجان والبعض الآخر لا يوجد لديها مثل هذه الكوادر المحترفة فى             
 كما هو   -فعندما تحتل اللجان أهمية محورية    . وجودة هذه الكوادر أهمية اللجان التى توجد بها للمنظومة التشريعية         

 تزايدت الحاجة إلى محترفين مزودين بخبرات متميزة وصلاحيات أكبر لهم، وكلما            -الحال فى الكونجرس الأمريكى   
قل أهمية كلما احتاج الأمر إلى مجرد مجموعة صغيرة من المـوظفين المخـولين              كانت هذه اللجان غير حيوية أو أ      

وفى كندا، فإن حجم العاملين باللجان محدود، وينحصر عملـهم فى اسـتدعاء             . بصلاحيات إدارية وفنية فقط   
 على  1993كما أشارت إحدى الدراسات التى تمت فى عام         . الشهود، وترتيب الاجتماعات، وتجهيز الدعاوى    
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ؤسسات التشريعية فى دول الأرجنتين، بوليفيا، البرازيل، شيلى، وهندوراس أنها تفتقد إلى وجود كوادر مدربة               الم
 .فى لجانها، ففى أغلب اللجان لا يوجد سوى فرد واحد فقط محترف تعينه الأمانة العامة أو السكرتير العام

أعمال معينة فى لجان المجلس مما يؤثر بالقطع على        وعادة ما يتم الاستعانة بكوادر من الأجهزة التنفيذية لأداء          
موضوعية وحيادية أداء أعمالهم، وأحيانا تسمح بعض المجالس التشريعية للجانها بالاستعانة بعدد مـن الخـبراء                

 .والمتخصصين لبحث موضوع أو قضية ما
  التنسيق بين اللجان-و

اصاتها الى نوع من التنافس، و التصارع، أو        من المتوقع أن يؤدى تنوع اللجان وكبر حجمها وأهمية اختص         
وإحدى طرق تنسيق عمل اللجان هو تقسيم العمل المعقد إلى مجموعة من الأجزاء تختص بها لجـان                 . الاختلاف

محددة، مثلما يحدث فى الكونجرس الأمريكى، أو تشكيل لجنة فرعية فيما بين اللجان المتعددة، كما فى البرلمـان                  
 ثالث، يتمثل فى السماح للجان المتعددة بتقديم تقرير بتوصياتها للجنة رئيسـية، كمـا فى                وهناك حل . البولندى

 .البرلمان السويدى
  نموذج آلية لجان الاستماع-ز

، ذلـك أن  Policy Kitchen" المطبخ السياسـى "تتمثل أهمية اللجان البرلمانية فى أنها تمثل ما يطلق عليه 
لمان لا يتناول موضوعا بالبحث والمناقشة إلا بعد إحالته الى أحد أو بعض لجانه              الأصل العام فى الأمور هو أن البر      

فيما نسميه لجانا مشتركة، لتقوم بالبحث فيه والانتهاء إلى رأى تعرضه على البرلمان لتتم مناقشة الموضوع المحال                 
 .إليها فى ضوئه

 Standing Committeesة أو الدائمة ، الأول هو اللجان النوعيviوعموما، فإن اللجان البرلمانية نوعان
سواء تناولت الموضوعات المحالة إليها منفردة أو بالاشتراك مع غيرها من اللجـان، أو تكـون لجانـا خاصـة                    

Special أو مؤقتة Ad hoc  ينشئها البرلمان لأغراض معينة أى لبحث أمر معين، وتنتهى هذه اللجنة بانتـهاء ،
 .برلمان بإلغائها أو بالاكتفاء بما أدته من أعمالالغرض منها أو بصدور قرار من ال

من هنا، تعتبر لجان الاستماع لجانا خاصة، لأنها تنشأ لغرض خاص أو مؤقت بطبيعته، وتـنفض بانتـهاء                  
بعبارة أخرى، فإن لجان الاستماع هى لجان خاصة يشكلها البرلمان من أجل الاستماع الى أطـراف                . أعمالها فيه 

فة يدلى بها أصحابها أمام اللجنة، فى الموضوع المعروض عليها، والذى يشترط أن يكون داخلا               متعددة ولآراء مختل  
 .فى اختصاص البرلمان ذاته

بالإضافة الى ذلك، فإن القاعدة المستقرة فى الفقه البرلمانى أن الأصل يحتوى الفروع، وبالتـالى فاللجـان                 
بعبارة أخرى،  . ان المؤقتة، فى حين أن العكس ليس صحيحا       الدائمة تستطيع ممارسة مهام أو القيام بوظائف اللج       

فاللجان الدائمة يمكن أن تؤدى وظيفة لجان الاستماع، فى حين أن الأخيرة لا تتحول الى لجان دائمة أو تمـارس                    
 .مهام اللجان الدائمة
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 :يمكن رصد الخصائص التالية للجان الاستماع كآلية رقابية
 .ال السلطة التنفيذية، ولا تمتد الى عمل السلطة القضائيةأن الرقابة تنصرف هنا الى أعم •
 .أنها آلية رقابية هامة يمارسها البرلمان فى مواجهة السلطة التنفيذية وأجهزة الدولة •
أنها أكثر الوسائل الرقابية تطبيقا لفكرة العمل الجماعى بين أعضاء البرلمان فى ممارسـة المهـام                 •

 ".الديمقراطية" الخاصية الرقابية، ولهذا فهى تتميز بتلك
أنها تمارس مهامها بأسلوب عملى وفى إطار ميدانى، سواء تم ذلك داخـل أبنيـة البرلمـان أو                   •
وبهذا، تنفرد آلية الاستماع بهذه الخاصية الهامة فى مواجهة الوسائل الرقابية الأخـرى كالسـؤال               . خارجه

 .والمناقشة
صل فى عمل اللجان البرلمانية هو السرية، ما لم يقرر          فبينما نجد الأ  . أنها علنية الطابع فى أعمالها     •

 لأنهـا  -ما لم يتقرر خلاف ذلـك -البرلمان غير ذلك، فإن الأصل فى اجتماعات لجان الاستماع هو العلنية        
 .بطبيعتها علنية، تغطيها جميع وسائل النشر والإعلام، وتعلن عن مواعيد اجتماعاتها

  الدور الرقابى لآلية الاستماع-ح 
تحتل الوسائل الرقابية مكانة خاصة فى العمل البرلمانى، نظرا لما تمثله من تعبير عن فكرة الرقابة الشعبية على                  

 :ولكن المتابع لأدبيات الحياة البرلمانية فى العالم العربى يلاحظ أمرين. الحكومات
لمباشرة، وأبرزها الاستجواب، لما أولهما، أن الاهتمام بالوسائل الرقابية ينصب فى المقام الأول على الوسائل ا     

ويؤكد ذلـك أن    . يتضمنه من اتهام موجه الى السلطة التنفيذية، وإمكانية طرح الثقة فى الوزراء، ولو حتى نظريا              
الحكومة ذاتها تهتم أكثر ما تهتم فى علاقتها بالبرلمان بالاستجوابات، ويستعد لها كل من الوزراء المعنيين والأعضاء                 

ممثلا فى المراسلين البرلمانيين والصحافة بوجه      –واب استعداد الترال فى المعركة، كما أن الرأى العام          مقدمى الاستج 
 قد يتابع بشغف مجريات الاستجواب، وربما يشرع فى التكهنـات حـول             -عام والمعارضة على وجه الخصوص    

بأن الاستجواب قد يسفر عـن      حقيقة الاستجواب وقدرة الوزير المعنى بالرد عليه، برغم عدم الشطط فى الظن             
، وهى الصياغة المهذبة للتعبير عن رفض الاستجواب وتجديد الثقـة فى            "الانتقال الى جدول الأعمال   "شئ سوى   

بعبارة أخرى، فإن مردّ الاهتمام الكبير بآلية الاستجواب له طابع درامى أكثر من             . الوزير المعنى والحكومة ككل   
لى الرغم من وجود حالات بارزة كان الترال فيها بين الأعضاء والوزراء نوعا             كونه آلية سياسية فعلية، وذلك ع     

 .من المعركة الحقيقية، ولو لم تكن المتكافئة
والأمر الثانى، أن آلية الاستماع لا تحظى بنصيب عادل على الإطلاق من الاهتمام البرلمانى أو الإعلامـى،                 

 . ذات طابع جماعى وديمقراطى فى الرقابة على الحكومةبرغم أهميتها البرلمانية، بل ومميزاتها كوسيلة
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عن طريق اللجان النوعية الدائمة، ومن خلال لجـان         : هناك ثلاثة صور رئيسية للقيام بآلية الاستماع، هى       
الزيارات الميدانية وتقصى الحقائق، وعن طريق لجنة خاصة للاستماع، يتم تشكيلها خصيصـا لهـذا الغـرض،                 

 . منها هو القيام بالبحث الدقيق واستعراض مختلف وجهات النظر المتعلقة بالموضوع المثارويكون هدف البرلمان
ويعنى ذلـك تنـوع     . وتتميز لجان الاستماع، كما سبق ذكره، بأنها أهم الآليات المفتوحة للرقابة البرلمانية           

نا، نجد أن هناك ثلاثة أنواع مـن  من ه . خلفية المشاركين فى أعمالها، سواء بالإدلاء بالرأى أو بالإحاطة بأعمالها         
وهؤلاء لهـم  (الأعضاء، سواء أعضاء اللجنة، أو أعضاء البرلمان ككل    : المشاركين فى فعاليات تلك اللجان، وهم     

سواء مـن   (، والمتخصصون   )كامل الحق فى حضور أعمال اللجنة والمشاركة فى إعداد جدول أعمالها ومناقشاتها           
، وهم الذين تتم دعوتهم لكى تستمع اللجنة الى آرائهم بشأن الموضـوعات             )يرهمأجهزة الدولة المعنية، أو من غ     

المثارة فى جدول أعمالها، والمواطنون، سواء الذين يتابعون أعمال اللجنة كـإعلاميين أو كمـواطنين معنـيين                 
 . بالموضوع

العمل البرلمانى التى تعتبر    والأصل فى فعاليات لجنة الاستماع هو المناقشات، وذلك تطبيقا للقاعدة العامة فى             
، حـتى لا    Deliberations، أو بالأدق مؤسسة للمناقشات والمداولات الشفهية        "مكلمة"البرلمان ككل بمثابة    

يتحول العمل البرلمانى الى جهة إدارية تعمل وفقا لمذكرات مكتوبة مسبقا، ربما يكون من أعدّها من غير النواب                  
 . أصلا

كافة الوسائل الفنية اللازمة لقيامها بوظيفتها التشريعية والرقابية يؤدى الى إثـراء  لا شك أن تزويد اللجان ب  
ولذلك تحرص المجالس النيابية على معاونة اللجـان فى         . أعمالها ويمكنها من ممارسة اختصاصاتها على أكمل وجه       

والأبحاث التى تضمن نجاحها فى أدائها لمهمتها عن طريق تزويدها بكافة الوثائق والبيانات والمعلومات والدراسات 
دراسة ومناقشة كافة جوانب الموضوعات التى انعقدت لبحثها وتساعدها على إعداد التقـارير الـتى تقـدمها                 

 . viiللمجلس
كما يجب تزويد اللجان بالموظفين والباحثين المتخصصين من أجل تمكينها من ممارسة وظائفها التشـريعية               

ن الاقتداء بالبرلمان الفرنسى فى هذا الخصوص، حيث قامت الجمعية الوطنيـة            ويمك.. والرقابية على أكمل وجه   
 بإنشاء إدارة تابعة لها، مهمتها قياس الخيارات والمقترحـات العلميـة            1983الجمعية الوطنية الفرنسية فى عام      

 .viii"موالتكنولوجية وإعداد تقارير بشأنها لعرضها على أعضاء البرلمان لمساعداتهم فى اتخاذ قراراته
ويتحدد عدد أعضاء لجنة الاستماع وفقا لمهمة وتكليف اللجنة، وحسب طبيعة تلك اللجنة ذاتهـا، مـن                 

 .حيث كونها اللجنة النوعية فى ثوب لجنة للاستطلاع والمواجهة أو أنها لجنة خاصة مشكّلة لهذا الغرض
لبشرية للبرلمانات العربية تحـول دون      وفى الحقيقة، ليس هناك أية موانع فى اللائحة أو الإمكانيات المادية وا           

تعظيم استخدام تلك الآلية الهامة، ومع ذلك، يلاحظ أنها غير موظفة بالقدر الكافى ولا تحتل أهميتها المناسـبة فى                   
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كما هو الحال، مثلا، فى لجان الاستماع بالكونجرس الأمريكى، أو البرلمان التشيكى، أو             ) الرقابى(العمل البرلمانى   
 :وربما يعود الأمر الى أسباب سياسية أو عملية، نجملها فيما يلى. لتشريعى الفلسطينىالمجلس ا

ثقافية، وهى ما يتعلق بحساسية مسألة الاستماع، والانكشاف الشديد الذى قد تؤدى       /أولا، أسباب سياسية  
لاف الآراء التى يمكن أن     إليه آلية الاستماع، عندما يتم تفعيلها الى مداها الطبيعى والمتصور، من حيث تنوع واخت             

تحتويها والتعامل مع المعارضين والرافضين بكل تنويعاتهم المحتملة وأوجه وحجج النقد التى يمكن أن يطرحوهـا                
أمام البرلمان، لاسيما فى الموضوعات المثيرة للجدل، وعلى وجه أخص فى اللحظات الـتى يتصـور الـبعض أن                   

 . ختلافات والتوحد وراء السياسة الحاليةتقتضى تأجيل إبراز الا" المصلحة العامة"
وتزداد هذه الحساسية حدة عندما يتسع نطاق التغطية الإعلامية لمجريات آلية الاستماع، سواء من حيـث                
أطرافها وخلفياتهم السياسية والحزبية والأيديولوجية، أو من حيث المواقف والآراء والحجج التى يبدونها، والتى قد               

كما تزداد هذه الحساسية السياسية أكثر وأكثـر عنـدما تجمـع لجـان       . كما قد يتراءى للبعض   ،  "تثير البلبلة "
الاستماع عند استماعها للآراء المتنوعة بين المسئولين الحكوميين وغيرهم من الخبراء والمتخصصين من خـارج               

تماع الى رأيه على أنه     الأجهزة الحاكمة، حيث يُنظر الى من حصل على الدعوة للاشتراك فى تلك اللجان والاس             
كذلك، قد تتعلـق تلـك      . حصل على نوع من الاعتراف الرسمى بالمكانة والخبرة، ناهيك عن اعتبارات المجاملة           

، مـن  )End User(الحساسية بالاستماع الى المعنيين بالمشكلة أو القضية محل البحث، أى المستفيد النـهائى  
يث من المتوقع، بل والطبيعى، أن يتحول الاسـتماع لآرائهـم الى            المواطنين وليس فقط الخبراء والتكنوقراط، ح     

 .محاسبة من جانبهم، وخصوصا إذا انتقلت فعاليات الاستماع الى مواقع الأحداث وخارج أروقة البرلمان
 

  إشكاليـات عملية:ثانيا
 وعلى وجه أخص    أولهما، يتعلق بصعوبة التعامل مع مصادر المعلومات، ولاسيما الرسمية منها،         : وهى نوعان 

وربما ترجع هذه المشكلة المعلوماتية الى التخوف والتشدد فى إخراج المعلومة، ورفض            . الوزارات والهيئات المعنية  
إعطاء المعلومات التى قد تدين المسئولين، وغياب الوكيل البرلمانى أو مسئول الشئون البرلمانية الذى تكـون مـن           

 .أنشطة الجهاز التنفيذى لأعضاء الجهاز التشريعى فى الحكومةمهامه الرئيسية إتاحة المعلومات عن 
وثانيهما، يتمثل فى صعوبة العمل الجماعى والمتعمق، حيث يتطلب تفعيل آلية الاستماع مهارات وقناعـة               

ف مشتركة بين أطرافها لكى تنتج آثارها، وهى الاستنارة بآراء الغير، والقدرة على تغيير المعتقدات الذاتية والمواق               
فـلا  . السياسية بناءً على التفاعل الإيجابى مع معلومات لم تكن متاحة أو آراء لم تكن معروفة أو لم تكن مقبولة                  

يجب أن يتم اختزال آلية الاستماع الى مجرد وسيلة لتسجيل المواقف السياسية تجاه القضية المطروحة للنقـاش، أو                  
ياسة المطروحة والى أى مدى يؤيدها، وإنما يجب أن تسـفر           أن تقتصر مهمة اللجنة على مجرد إبراز من يؤيد الس         
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أعمالها عن استخلاص وبلورة البدائل المحتملة لتلك السياسة وعرضها على البرلمان للاستنارة، وربما لتغيير المواقف               
مة كما لا يجب أن تتحول تلك الآلية الى مجرد وسيلة لجمع معلومات كانت غائبة أو غامضة، فهذه مه                 . المسبقة

 تجاه البرلمان، وإنما أحرى بها أن تقدم للبرلمان التفسيرات المختلفة           -المستمرة–اللجان الدائمة ومسئولية الحكومة     
ولا شك أن كل هذا يتطلب قدرا كبيرا من العمل الجمـاعى            . للقضية المطروحة وأسباب تأييدها أو معارضتها     

) احية وبينهم وبين من يستمعون إليهم من ناحية أخرى        بين الأعضاء من ن   (والمكثف وقيم مشتركة بين الأطراف      
 .والتركيز على موضوع المناقشة وليس تسجيل مواقف سياسية أو حزبية محددة

 
  مقترحات عملية لتطوير عمل لجان الاستماع-1

قائمة إن القيمة الحقيقية لأعمال لجنة الاستماع من وجهة النظر البرلمانية هى استعراض الجوانب المختلفة، ال              
 .والمحتملة، للموضوع محل البحث وليس عرض أكبر عدد من الموضوعات على البرلمان

من هنا، تأتى المهمة الحيوية والحساسة لإدارة أعمال اللجنة، فهى منوط بها أمران، الأول، هو البحث عن                 
لموضوع الذى يريد اسـتجلاء     مختلف مصادر المعلومات الرسمية وغير الرسمية التى تسهم فى تنوير البرلمان بأبعاد ا            

وجه الحقيقة فيه، واجتذاب أهل الخبرة والتخصص للمشاركة فى فعالياتها، والثانى هو ضبط أعمال الاستماع التى                
تقوم بها اللجنة والعمل على تركيزها فى الموضوع محل البحث، دون التطرق الى ما لا يكون منتجـا لأى أثـر                     

 . حقيقى فى أعمالها
رف البرلمانى على تعظيم الاستفادة من آليتين معاونتين لضبط أعمال لجان الاستماع لكـى              لهذا، جرى الع  

الأولى، هى عقد اجتماع تنسيقى بين أعضاء اللجنة من النواب، بمعاونـة الأمانـة            : ixتكون أكثر إنتاجا لآثارها   
تتبعها اللجنة فى إنجاز ما كُلّفت به       الفنية من العاملين بالبرلمان، لوضع الاستراتيجية أو خطة العمل والأجندة التى            

أعمال، وكذلك تحديد نوعية المشاركين فى فعالياتها على نحو تقريبى، والإطار الزمنى والمكانى لعمل اللجنة وعقد                
أما الآلية الثانية، فتتمثل فى تقسيم أعمال اللجنة الى دوائر فرعية، تتناسب وجوانب الموضوع محـل                . اجتماعاتها

ر الذى يساعد على التعمق فى التناول من ناحية، وعدم الجنوح الى موضوعات فرعية غير مرتبطـة                 البحث، الأم 
بأجندة اللجنة من ناحية أخرى، وذلك تمهيدا لعقد الاجتماع العام للجنة ككل وتحرير التقرير العام بناءً علـى                  

 .تقارير اللجان الفرعية، لعرضه على البرلمان
 

  والبحوث البرلمانية تطوير وحدات المعلومات-2
. لاشك أن المعلومات والبحوث من أهم أدوات تطوير العمل البرلمانى وزيادة القدرة المؤسسـية للبرلمـان               

فالبرلمان يحتاج، أكثر من غيره من المؤسسات السياسية، إلى إدارات حديثة ومتخصصين مـدربين فى ترتيـب                 
. ب وبالشكل الملائم للأعضاء لممارسة مهامهم البرلمانية المتنوعة      وتنظيم وتحليل المعلومات لتقديمها فى الوقت المناس      



 )18( 

بها، لا تبدأ من اقتناء الحواسب الآلية و        " ثورة معلوماتية "ويمكن القول بأن البرلمانات العربية فى مجملها تحتاج الى          
 ـ               ال المعلومـات   رصّها، ولا تقف عند تلك المرحلة، وإنما تسعى الى توظيف واستخدام تكنولوجيا حديثة فى مج

البرلمانية، وامتلاك قدرات فنية وحدات لتخزين المعلومات واسترجاعها، وكذلك تطوير نظم لإدارة المعلومـات              
 .فى الوقت المناسب والكفاءة العالية) والمجتمع(وإتاحتها الى النواب 

 : من زاويتينولقد أصبحت البحوث البرلمانية ركنا محوريا فى عملية تطوير العمل البرلمانى، وذلك
 على خدمات البحوث البرلمانية، وهو ما يتمثل فى ضرورة تطوير الخدمات البحثيـة              جانب الطلب أولهما،  

زيادة طلب النواب علـى     : ويتمثل ذلك الطلب المتزايد فى عدة أمور، مثل       . والقدرات التحليلية المتاحة للنواب   
والتشريعات عموما، ومن جانب الأعضـاء الجـدد،        خدمات البحوث البرلمانية وتحليل المعلومات والسياسات       

كالاستنساخ (، والمستجدة )كالعلمية والتكنولوجية(وزيادة الطلب على تلك البحوث فى الموضوعات المتخصصة    
، والرغبة فى استثمار عصـر      )كالنظم الاقتصادية وتجارب الإصلاح الاقتصادى    (، والمقارنة   ..)والهندسة الوراثية 
فادة من التطور الكبير فى الاتصالات والانفتاح فى المعلومات بين أنحاء العالم، وزيادة توقعـات               المعلومات والاست 

الأعضاء من القدرات البحثية البرلمانية فى عصر المعلومات، وزيادة احتياجهم لهذا القدرات لمواكبة التحديات التى               
ابعة أنشطة البرلمان وأداء النواب ومقارنة كل       يفرضها الرأى العام الذى أصبح، بدوره، أكثر قدرة ورغبة على مت          

 .هذا بما يحدث فى العالم
، أى التقدم المتسارع فى تجارب وبرامج تطوير البحوث البرلمانية ذاتها وخصوصـا             جانب العرض وثانيهما،  

نظـم  "سـمى  متكاملة داخل المؤسسة البرلمانية، ولهذا ت" فرعية"باستخدام التقنيات الحديثة، فيما يجعلها منظومة  
، التى تعتمد بـدورها علـى   )Parliamentary Services Services-PRS" (التشريعية/البحوث البرلمانية

إلا ). Legislative Information Systems-LIS" (نظم المعلومات التشريعية"منظومة تقنية متكاملة من 
 . درة التنافسيةأن تطور البحوث البرلمانية يواجه تحديات كبيرة، أهمها التمويل والق

فلاشك أن البحوث البرلمانية، برغم تزايد الاهتمام بها، تتعرض لضغوط خفض الإنفاق، شأنها شأن بقيـة                
وحدات المؤسسة البرلمانية، أو حتى بالنظر الى منطق الرشادة الاقتصادية الذى يقتضى تعظيم اسـتثمار المـوارد                 

 ). cost-effective(وتقليل الإنفاق ليصبح الأداء مجديا 
إدارات البحوث البرلمانية الى ضغط المنافسة مع بيـوت الخـبرة    /ومن ناحية أخرى، تتعرض نظم ووحدات     

خارج البرلمان، المحلية والعالمية، التى قد تعرض خدمات بحثية أسرع وأكثر تعقدا وبتكلفة أقل، لأنها لا تتطلـب                  
 الهيكل  المؤسسى للبرلمان، وهذا هو الاتجاه المتزايد         تمويلا لوحدات إدارية وتوظيف عدد من الباحثين الدائمين فى        

 .فى الكثير من برلمانات أوربا الغربية المعاصرة، بل وفى البرلمان الأوربى ذاته
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بعبارة أخرى، فبالإضافة الى ضغوط النواب لطلب البحوث وتطويرها، وضغوط خفض الإنفاق المخصص             
ديات إضافية من المنافسة مع بيوت الخبرة المتزايدة والحديثـة فى           لوحدات البحوث فى البرلمان، فإنها تتعرض لتح      

 .السوق
ومما لاشك فيه أن مسألة تطور وحدات البحوث البرلمانية فى العالم العربى تمر، أو يجب أن تدرك أنها تمر بما                    

 بنائهـا  ، لأنها يجب أن تقـوم بمراجعـة  )Critical Transition Period(يسمى المرحلة الانتقالية الحرجة 
 . الهيكلى، ومستوى أدائها النوعى، ومعايير تقويم منتجاتها، أى خدماتها

استراتيجية : فوحدات البحوث البرلمانية فى العالم العربى مطالبة اليوم بمراجعة قضايا أساسية فى عمليها، هى             
ستجابة لطلبات النواب البحوث والدراسات والخدمات التشريعية، برامج النشاط ومجالاته، سياسات وأساليب الا      

 ).التشريعية والرقابية(واحتياجات البرلمان فى المجالات المختلفة 
وكل ذلك يجب أن يراعى أمرين أساسيين، أولهما الدراسة المقارنة لما يحدث فى العالم، من أجل مواكبـة                  

لترشيد ) لوجية والبحثية والإدارية  التكنو(التطور وزيادة قدرتها التنافسية، المحلية والعالمية، وتوظيف تقنيات العصر          
، متنوعـة فى مسـتوى   *وفى دراسة مقارنة لنظم البحوث البرلمانية فى إحدى عشرة دولة      . الإنفاق وتعظيم العائد  

التطور التقنى والظروف الاقتصادية وطبيعة النظام السياسى، يتضح أن عملية تطوير البحوث البرلمانية أصـبحت               
 .وير البرلمانى ودعم القدرات المؤسسية للبرلمانذات أولوية فى عملية التط

 .وفيما يلى بعض مجالات التطوير المطبقة فى عدد من التجارب المعاصرة
  تطوير الهيكل التنظيمى والإدارى لخدمات البحوث والمعلومات-أ 

، باتجاه  أولهاتشهد وحدات البحوث البرلمانية وخدمات المعلومات تطورات هيكلية، تأخذ مسارات ثلاثة،            
 فى الخدمات، تحـت إشـراف       التنسيق باتجاه التقسيم والتنوع، وثالثها باتجاه       ثانيهاالدمج الهيكلى والتنظيمى، و   

وفى أغلب الحالات، فإن الهدف من إعادة الهيكلة هـو تطـوير            . مشترك، مع الإبقاء على الاستقلال التنظيمى     
، )customer-oriented(جابة لاحتياجات النـواب     البحوث البرلمانية وخدمات المعلومات لتصبح أكثر است      
 ).one-stop shopping(وأقرب الى المستخدم، تحقيقا لما يسمى الخدمات المجمعة 

ففى البرلمان الاسترالى، تم دمج المكتبة ووحدة البحوث فى هيكل تنظيمى واحد، وكمـا فى               :  الدمج -1
 التنظيمى للمكتبة، وفى الكونجرس الأمريكى تتبع دائرة        البرلمان الكندى حيث تندرج إدارة البحوث ضمن الهيكل       

مكتبته، وفى البرلمان الهندى حيث تم دمج وحدات المكتبة والبحـوث والمعلومـات             ) CRS(بحوث الكونجرس   
 ).سيتم تناوله تفصيلا فيما بعد) (LARRDIS(والحاسب الآلى فى هيكل تنظيمى موحد 

                                           
 63الولايات المتحدة، إستونيا، كندا، المكسيك، ألمانيا، اليابان، بولنده، التشيك، ليتوانيا، استراليا، وبريطانيا، للتفصيل، راجع أعمال المـؤتمر                  :  هى *

 .http://ifla.inist.fr/ifla/IV:  فى،IFLAللاتحاد الدولى للمكتبات 
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ل يتم إعادة توزيع المهام البحثية والمعلوماتية بين عـدة إدارات           وفى بعض الدو  :  التنويع والاستقلالية  -2
مركـز للمعلومـات   : ، مثل مصر، حيث يوجد بمجلس الشعب المصـرى )Stand-alone units(مستقلة 

لإعداد دراسات حول القضايا السياسية العامة، الداخلية والخارجية،        (، ومركز للبحوث البرلمانية     )الحاسب الآلى (
، وإدارة عامة للبحوث، تركز على إعداد التقارير السنوية حول أنشطة الأمانة العامـة، وإدارة               )وابوطرحها للن 

للمؤتمرات لمعاونة الأعضاء علميا وبحثيا فى المشاركة فى المؤتمرات المختلفة، وخصوصا الخارجية، وإدارة لخدمات              
ضايا المختلفة وتقـديمها للنـواب واللجـان        الأبحاث، تابعة للمكتبة، وتقوم بإعداد ملفات معلوماتية حول الق        

 .البرلمانية
أما الاتجاه الثالث، وهو الأغلب، فيميل الى التنسيق والإشراف المشترك لأنشـطة            :  التنسيق المشترك  -3

ففى الكونجرس الأمريكى، تعتمد دائرة بحوث الكونجرس على أسـلوب          . البحوث وخدمات المعلومات البرلمانية   
 الفرعيـة، تحقيقـا     -البحثية والمكتبية والمعلوماتية والتقنية   -ضم عناصر من مختلف الإدارات      فريق العمل الذى ي   

وفى بولنده،  . لفكرة التكامل المنهاجى فى التناول، وقدر من التعاون بين الأقسام والإدارات المستقلة بالكونجرس            
طروحة، على هيئة فـرق خاصـة       يتم أداء الخدمات البحثية من خلال فريق عمل، يتنوع حسب الموضوعات الم           

)Task forces( مكتب "، تضم العاملين المعنيين من الإدارات، وأحيانا اللجان، المختلفة بالبرلمان، تحت إشراف
، حيث يكون مديره هو المسئول الرئيسى عن إنجاز البحوث وخدمات المعلومات، والإشراف على تمويل               "بحوث

 ألف يعملون فى الأبحاث وجمـع المعلومـات وتحليـل القضـايا       25  وهناك حوالى . فريق العمل وإدارة نشاطه   
 .xوالتشريعات فى الكونجرس الأمريكى

، أن هذا الاتجاه الثالث، التنسيقى، يتكامل مع التوسع فى استخدام التقنيات الحديثة فى              أولاومن الملاحظ،   
 Local(، أو الداخليـة  )mainframes(البحوث والاتصالات، حيث يستخدم شبكات المعلومات الرئيسية 

Area-Networks-LANs(xi             لتحقيق التنسيق المطلوب، وبالتالى فهو يعتمد على قدرة البرلمان فى إنشـاء ،
النظام المتكامـل للمعلومـات     (نظم متكاملة لخدمات المعلومات والبحوث، على نحو ما فعله البرلمان المكسيكى            

من مصادر المعلومات الوطنية، كما فعل برلمان إستونيا، حيـث          ، وربما ربط هذه النظم بشبكة أوسع        )والتوثيق
 .ترتبط شبكة معلوماته البرلمانية بأهم المكتبات الوطنية

، أن هذا الاتجاه الثالث يرتبط بإنتاج نوعية جديدة من البحوث وخدمات المعلومـات              ثانياومن الملاحظ،   
ية برلمانية جديدة عن طريق التليفون، بينما اتجهـت دول          ففى ألمانيا، أنشأت إدارة البحوث خدمة بحث      . البرلمانية

أخرى، مثل بولنده والولايات المتحدة، والمكسيك، الى نوعية جديدة من الإصدارات والمطبوعـات البرلمانيـة               
المشتركة نتيجة جهد الإدارات البحثية والمعلوماتية المختلفة فى البرلمان، على شكل ملخصات يومية أو أسبوعية،               

 .نشرات بأهم الأحداث والتطورات، أو دلائل إرشادية للنواب فى عملية التشريع والرقابةأو 
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 تلبية رغبات العميل، والمبادرة بالخدمة، والسرعة فى الأداء:  تطوير الأداء-ب 
بصرف النظر عن طبيعة الهيكل التنظيمى لخدمات البحوث البرلمانية، فإن التحدى الحقيقى الذى تواجهـه               

فمن الملاحظ أن البرلمانات المعاصرة تنتقل من الأسـلوب         . و تطوير الجودة، ومواءمة الخدمة، والمبادرة بها      اليوم ه 
التقليدى فى البحوث البرلمانية الى الأسلوب الحديث، حيث ينصرف الأول الى إنتاج بحوث ودراسـات تتسـم                 

 الأجندة البرلمانية بالفعـل، ويـتم        بدرجة واضحة من التعقد والتعمق والتفصيل، وتنصب على قضايا مثارة فى          
 .توزيعها على سائر الأعضاء واللجان

ليس بالضرورة بحـوث متعمقـة      (أما الأسلوب الحديث فيتجه الى إنتاج خدمات بحثية ومعلوماتية مبسطة           
اق مشمولة بالإحصاءات المركبة والرسومات البيانية المعقدة والإشارات المرجعية المكثفة، ولكن قد تكـون أور             

، تتنوع فى   )خلفية، أو تعريفات وبيانات أساسية، أو حتى ملخصات موجزة بنتائج البحوث، أو مناقشات شفوية             
أى قبل  ) proactive(شكلها ودرجة تعمقها حسب نوعية العضو واحتياجاته وقدراته، ويتم المبادرة بها مبكرا             

 .طرحها على أجندة عمل البرلمان
قييم النواب فى مجلس العموم البريطانى والكونجرس الأمريكـى والبرلمـان           ففى دراسة مسحية استطلاعية لت    

تتمثـل فى   " والشـكاوى "البولندى والبرلمان الاسترالى لخدمات البحوث والمعلومات، تبين أن أهم التحفظات           
 :أمرين

اتيـة،  ليس فقط من ناحية القـدرات الذ      (أولهما، نمطية الخدمات، وعدم مراعاتها للفروقات بين الأعضاء         
ولكن من حيث متطلبات الوقت والغايات السياسية التى لدى العضو من وراء طلبه الحصول على تلك الخدمات                 

 )البحثية والمعلوماتية، كتمرير مشروع قانون أو ممارسة الرقابة البرلمانية
 ـ               خاص، وثانيهما، أسلوب التعامل مع النواب، حيث من الخطأ اعتبار النواب مجموعة متجانسة مـن الأش

، متنوعى الأهداف والإمكانيات والمطالـب والأذواق، وبالتـالى         )Clients(ولكن يجب التعامل معهم كزبائن      
 .يجب اتباع أساليب مختلفة مع كل نائب لتقديم نفس الخدمة

أما تحدى الوقت، فهو من أصعب الأمور التى تواجه البحوث وخدمات المعلومات البرلمانيـة المعاصـرة،                
ة متخصصة وعالية التدريب للباحثين بها، لمواكبة إيقاع العمل البرلمانى، المتلاحق، وغير المنـتظم فى               وتتطلب نوعي 

). حيث قد تطرأ أمور مستجدة يحتاج فيها الأعضاء الى معلومات واستشارات وبيانات لحظيـة             (أغلب الأحيان   
ة عموما تعود، جزئيا، الى انتشـار       ومن ناحية أخرى، فإن ضغوط خفض الإنفاق التى تواجهها البحوث البرلماني          

الاعتقاد بارتفاع تكلفة الجهاز الفنى فى البرلمان مقارنة بما يقدمه من خدمات تستحق ذلك الإنفـاق، وبالتـالى                  
تصبح إدارات وأجهزة البحوث البرلمانية فى حاجة الى إثبات قدرتها على ترشيد الإنفاق، بتقديم خدمات أسرع،                

 . وفى نفس الوقت أجود
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بجانب الخدمات المكتوبة، كثيرا ما يحتاج النواب من هذه الإدارات خدمات تليفونية واستشارات شفوية              و
عاجلة، أو ردود عن طريق البريد الألكترونى، وكثيرا ما يحتاج النواب هذه الخدمات خلال ساعات أو حتى أثناء                  

لحديثة الى أمرين لمواجهة تلـك التحـديات        ولهذا، تتجه خدمات البحوث البرلمانية فى النظم ا       . انعقاد الجلسات 
 :الخاصة بالوقت المتاح لتقديم الخدمة، والتنوع الكبير فى شكل الخدمة المطلوبة

أولهما، تطوير قواعد بيانات حديثة، تعتمد على التقنيات المتطورة وتساعد على توفير البيانات الأساسية فى               
 القضايا المطلوبة بالسرعة اللازمة

ففى دائـرة بحـوث     . ابتكار أشكال جديدة من الخدمات البحثية وتدريب العاملين على أدائها         وثانيهما،  
الكونجرس، يتجه الباحثون الى تطوير قدراتهم على تنويع المنتج البحثى والمعلوماتى فى ثلاثة أشكال، هى الـردود     

، )Memoاحـدة،   وذلك خلال ساعات أو يوم على الأكثر، وفى حـدود صـفحة و            (السريعة على الأسئلة    
، كتلك المطروحة Issue Brief صفحات، وتتناول قضايا ملحة ومحددة 6-5فى حدود (والملخصات الموجزة 

 صفحة، وتتناول قضـايا     20حوالى  (، ثم التحليلات الشاملة     )أمام اللجان، وتتوفر خلال ثلاثة أيام على الأكثر       
 ).ت العامة، وقد تستغرق ثلاثة أسابيع، كتلك المطروحة على الجلساTopical Reportsأوسع نطاقا 

ويبدو أن أغلب أنشطة البحوث البرلمانية تتجه الى التركيز على ردود لأسئلة المحـددة والمختصـرة، الـتى                  
يحتاجها العضو ربما خلال ساعات قليلة، سواء فى شكل ملاحظات مختصرة أو حتى عـن طريـق التليفـون أو                  

 .من التحليلات المتعمقة والشاملة، ذات الطابع الأكاديمى، أكثر )presentation(العرض الشفوى 
ولاشك أن هذه النوعية من الخدمات البحثية والمعلوماتية هى علاقة من طرفين، تحتاج الى مهارات خاصة                

فمن ناحية النواب، يحتاج النائـب الى أمـرين فى طلبـه            . وتدريب متميز، من جانب النواب وكذلك الباحثين      
 يسهل مهمة الباحث والمحلل البرلمانى فى أداء هذه الخدمة فى الوقت المحدد وبالشـكل الملائـم                 للمعلومات، حتى 

والنوعية المطلوبة، أولهما تحديد الموضوع، وثانيهما تحديد الوقت والشكل والنوعية المناسـبة فى هـذه الخدمـة                 
 ثلاث رئيسية، أولها، معاونة العضو فى    ومن ناحية الباحث أو المحلل، فإنه يحتاج الى تدريب على مهارات          . البحثية

تحديد الموضوع الذى يهمه، وثانيها معرفة مصادر المعلومات الملائمة للموضوع والقدرة على الوصـول إليهـا                
مذكرة، ملاحظات موجزة، عـرض     (واستثمارها، وثالثها، صياغة الخدمة فى الشكل الملائم لاحتياجات العضو          

 ..).شفوى
 بحوث والمعلومات البرلمانية تطوير مجالات ال-ج 

لتناول مختلف الموضوعات الداخلية    ) بشريا ومعلوماتيا (يجب أن تكون خدمات البحوث والمعلومات مؤهلة        
إلا أن بؤرة التركيز فى المناقشـات       . والخارجية، لأن البرلمان ساحة لطرح مختلف الموضوعات وفى كل المجالات         

يجب أن تشكل ملامح أجندة عمل إدارات البحـوث  (ى الى مجالات معينة   البرلمانية المعاصرة تتحرك بشكل دينام    
 .، دون إغفال أو إسقاط المجالات الأخرى)والمعلومات البرلمانية
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الموازنة، : والملاحظ أن الموجة السائدة فى البرلمانات المعاصرة تتجه الى التركيز على موضوعين رئيسيين، هما             
من إنتاج دائرة بحوث الكونجرس علـى       % 70 سبيل المثال، ينصب أكثر من       فعلى. والصياغة الفنية للتشريعات  

قضايا الموازنة، حتى أنها قامت بتطوير مصادر خاصة فى موقعها على الإنترنـت للحصـول علـى المعلومـات            
 الاقتصادية والمالية والتقارير المرتبطة بها، كما أن البرلمان البولندى قرر إنشاء وحـدتين جديـدتين للبحـوث                

بيـوت  "كذلك، يلاحظ أن أغلـب      . مجموعة التحليل المالى، ومجموعة قوانين الموازنة     : والتحليلات المالية، هما  
 .xiiالتى تهتم بالعمل البرلمانى ودعم صانع القرار فى العالم المعاصر تهتم بالقضايا الاقتصادية" الخبرة

يته، وخصوصا فى برلمانات الدول الجديدة      أما بالنسبة لموضوع الصياغة الفنية للتشريعات، فقد تزايدت أهم        
والنامية، بالنظر الى تزايد اهتمام النواب بالعملية التشريعية والمناقشات المرتبطة بها، وكذلك فى ضوء الاتفاقيات               
الدولية التى تنضم إليها الدول المعاصرة، وتفرض مجموعة جديدة من المعايير والأحكام فى الصـياغة التشـريعية،              

ففى أغلب دول وسط وشرق أوربا يحتل موضوع التوافق مع          .  التشريعات الوطنية مع الإلتزامات الدولية     لتتوافق
معايير الاتحاد الأوربى مكانة هامة فى العملية التشريعية، ويشكل محور طلب البحوث والمعلومات التى يحتاجهـا                

مركز "مثل  (وتوجد وحدات متخصصة    . يضاالأعضاء من دوائر البحوث البرلمانية، ومن بيوت الخبرة الخارجية أ         
فى أغلب تلك البرلمان تكون مهمتها دعم عملية التوافق بين التشـريعات الوطنيـة              ") معلومات الاتحاد الأوربى  

ومعايير الاتحاد الأوربى، وكذلك عملية التكيف فى المؤسسات والهياكل الداخلية لتتماشى مع مؤسسات ونظـم               
 .أوربا الموحدة

 العربى، يهتم المجلس التشريعى الفلسطينى بموضوع الصياغة الفنية للتشريعات، وقام بإيفاد مجموعة             وفى العالم 
من الباحثين بالدائرة القانونية وعدد من أمناء اللجان، والأعضاء، الى القاهرة لتناول هذا الموضوع من جوانبـه                 

كما يخطط مركز التدريب    . ان ووزارة العدل  المختلفة، وتبادل الخبرة مع المتخصصين فى كليات الحقوق، والبرلم        
البرلمانى العربى، التابع لجمعية الأمناء العامين العرب، لعقد سلسلة من البرامج وورش العمل فى قضايا التشـريع                 

 .والصياغة الفنية للتشريعات
 
  تطوير أدوات بحثية جديدة-د 

لعالم، تفتحت أمام خدمات البحوث المعلومات      مع انتشار الثورة العلمية واستخدامات الحواسب الآلية فى ا        
البرلمانية آفاق جديدة، تتيح فرصا جديدة للابتكار وتطوير الأداء كما تفرض أعباء إضافية على أطراف الخدمـة                 

فاستخدام هذه التقنيات الحديثة فى العمـل البرلمـانى يتطلـب تفهمـا لإمكانياتهـا               ). النواب والباحثين (ذاتها  
 جانب الأعضاء، كما يتطلب تدريبا مستمرا على تعظيم الفائدة منها من جانـب البـاحثين                واستخداماتها من 

 .البرلمانيين، بل والجهاز الإدارى والفنى للبرلمان ككل
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ويلاحظ أن أبرز استخدامات الحواسب الآلية فى خدمات البحوث والمعلومات البرلمانية فى العالم المعاصـر               
 التحليل الاقتصادى والمالى، وثانيها قواعد البيانات التشريعية، وثالثهـا أسـاليب            تتمثل فى ثلاثة مجالات، أولها    

ففـى البرلمـان    . فى المناقشات البرلمانية عموما وأعمال اللجان على وجه الخصـوص         ) Simulation(المحاكاة  
انى فى تطوير أسـاليب     الكندى تم تطوير نماذج مصغرة لمحاكاة النظام الضرائبى لدعم عمل المحلل الاقتصادى البرلم            

ونظام الضرائب وتوقع آثار تعديل نظام الضرائب على الموازنة العامة، كما تستخدم دائرة بحـوث الكـونجرس                 
الأمريكى برامج مشابهة فى مختلف القطاعات، كالتأمين الصحى والمعاشات، والمنح والمسـاعدات الاجتماعيـة              

التعديل المقترح فى هذه السياسات العامة على القطاعات المعنية بها،          وإعانات البطالة، لمعاونة العضو فى معرفة أثر        
 ".What-If-Questions-ماذا يحدث لو فعلنا كذا؟"فيما يسمى 

وفى البرلمان البولندى يتم تخزين التشريعات على قاعدة بيانات ضخمة، ودراسة التعديلات المقترحة عليهـا              
فى مركـز   " LIS-قاعدة البيانات التشـريعية   " مصر حاليا، من خلال      أثناء مناقشاتها، وهى التجربة التى تتم فى      

 .المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وكذلك فى مراكز المعلومات بمجلسى الشعب والشورى
   تطوير التقنيات وأساليب العمل-هـ 

يا فى تطـوير البرلمانـات      لقد أصبحت التقنيات الحديثة سمة أساسية فى المؤسسات المختلفة، وعنصرا رئيس          
المعاصرة، بداية من الشئون المالية والإدارية وشئون العاملين، ومرورا بخدمات البحـوث والمعلومـات وحفـظ                

 .المستندات والمكتبة، وانتهاء بإدارة الجلسات العامة فى البرلمان وتطبيق نظم التصويت الألكترونى
ة، فإن الأخذ بهذه التقنيات الحديثة أصبح أمرا حتميا، لـيس           وبالنسبة لخدمات البحوث والمعلومات البرلماني    

فقط من الناحية الموضوعية والمهنية، ولكن لاعتبارات اقتصادية أيضا، حيث أن هذه التقنيات هى التى تسـاعد                 
 . على مواجهة معضلة خدمات البحوث والمعلومات البرلمانية، أى تطوير الخدمة، وفى نفس الوقت تقليل النفقات

استخدام هذه التقنيات يفرض تكلفة تمويلية كبيرة، كما يحتاج الى تدريب خـاص ومسـتمر للبـاحثين      و
فاستخدام الحواسب الآلية كشبكات معلومات     . والفنيين، إلا أنه تمويل استثمارى، يحقق وفرا على المدى الطويل         

 المكتبية، كما يقلل الوقت المطلوب      ومراسلات يوفر الكثير من الإنفاق على طباعة التقارير والمهمات والأدوات         
وفى البرلمانات الحديثة ينتشر استخدام هذه التقنيات فى خمسة مجالات          ). وهو ذو تكلفة هامة أيضا    (لأداء الخدمة   
-CD(، والإنترنت، وقواعد البيانـات والاسـطوانات المضـغوطة          )PCs(الحواسب الشخصية   : رئيسية، هى 

ROMs( والشبكات المحلية ،)LANs(، والبريد الألكترونى )E-mail .( 
فاستخدام هذه التقنيات الحديثة يوفر الوقت والتكلفة، حيث يساعد على الحصول على قدر هائـل مـن                 
المعلومات بأقل تكلفة تذكر، وفى أقل وقت ممكن، وبأعلى جودة متاحة، حيث يساعد أيضا على تطوير أساليب                 

 .، وتطوير مهارات الباحثين)لخارجيةالمحلية وا(البحث والتحليل وجمع المعلومات 
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وقد اهتمت البرلمانات الحديثة والعديد من المؤسسات الدولية بهذا الأمر، فصممت مواقع خاصة بها علـى                
شبكة الإنترنت، وقامت بربط مواقعها بمصادر المعلومات وقواعد البيانات المختلفة، وأتاحت للأعضاء استخدام             

للاستفادة منها، كما فى الكونجرس الأمريكى والبرلمان الكندى، واليابـان  ) LAP TOPs(الحواسب المحمولة 
 .والهند

ومن ناحية أخرى، فإن استخدام هذه التقنيات الحديثة يساعد على تطوير خدمات البحوث والمعلومـات               
عضاء مـن   البرلمانية لكى تبادر بالخدمة، وتستعد لتقديمها للعضو قبل طلبها، وذلك من خلال تسجيل طلبات الأ              

البحوث والمعلومات وتقييمهم لما يحصلون عليه، على نحو تراكمى، ثم تحليل نوعية الخدمة التى يطلبها الأعضـاء                 
وتقييمهم للجوانب الإيجابية والسلبية فيما يحصلون عليه خلال فترة ممتدة، ثم تطوير الأداء والاسـتعداد لتقـديم                 

ون طلبها، فيما يسمى خلق الطلب علـى خـدمات المعلومـات            الخدمة، وربما المبادرة بعرضها على النواب د      
 ).Pro-Active(والبحوث، وجعلها مبكرة ومحفزة 

  تطوير وسائل التعاون البرلمانى الدولى-و 
وعلى المستوى الدولى، هناك مبادرات هامة لاستخدام هذه التقنيـات الحديثـة فى خـدمات البحـوث                 

فمما لاشك فى أن تبادل الخبرات القانونية بـين         . علومات القانونية الدولية  والمعلومات البرلمانية، ومنها شبكة الم    
الدول هو أمر حيوى فى ظل التحولات الدولية والتغيرات الاقتصادية الجارية وكذلك لتعظيم الاسـتفادة مـن                 

 .التقدم الكبير فى وسائل الاتصال وتقنياته الحديثة
 المؤسسات التشريعية وتبادل الخبرات القانونية وتدعيم البحوث        وفى إطار الجهود الدولية لتوثيق التعاون بين      

 Global Legal(الجادة فى النظم الدستورية والقانونية، تأسسـت شـبكة المعلومـات القانونيـة الدوليـة      

Information Network-GLIN (وهذه . وأصبحت أحد العلامات الهامة فى دعم التطور التشريعى المعاصر
ة منظومة غير حكومية، وبالأخص فهى ليست جزءا من الحكومة الأمريكية، بـرغم تمركزهـا               الشبكة هى بمثاب  

وهى تضم عددا من المحطات أو قواعد البيانات الإقليميـة الـتى تتبـادل              . حاليا فى مقار الكونجرس الأمريكى    
 .المعلومات فيما بينها وقد تتيحها للغير أيضا فى مجال المعلومات القانونية

، والتى دعت الى    1886بادئ التنظيمية للشبكة على القواعد التى تضمنتها اتفاقية بروكسل عام           وترتكز الم 
فقد تأسست هذه الشبكة لتلبية احتياجات حقيقية من جانب         . تبادل الوثائق التشريعية والقانونية بين دول العالم      

لدراسة والبحث فى النظم القانونية القائمـة  المؤسسات التشريعية والفقه القانونى أيضا لتبادل الخبرة وتيسير سبل ا   
وتقوم مكتبة الكونجرس الأمريكى بدور الأمانة الفنية للشـبكة فى          . وتدعيم النظرة المقارنة فى البحوث القانونية     

الوقت الحالى، كما تهتم بتقديم المعونة الفنية للدول المنضمة الى أسرة الشبكة الدولية، التى تضم خمس عشرة دولة                  
 . ا منها دول عربية شقيقة مثل الكويت وتونس وموريتانياحالي
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وتهدف هذه المبادرة الى جمع وتوثيق الوثائق القانونية، الدستورية والقانونية والقضائية والدراسات الفقهية،             
 وتحميلها على الشبكة الألكترونية الدولية، لتحقيق هدف رئيسى هو خدمة المشرّع الوطنى والمؤسسات القانونية             
والباحثين عن طريق توثيق النظام القانونى الوطنى ذاته، وتخزينه واسترجاعه بالطرق الألكترونية الحديثة، فضـلا               

 .تيسير الاطلاع الحرّ على النظم القانونية للدول الأخرى
 ومن المجالات التى تشير الى أهمية هذه الشبكة الدولية معرفة تجارب دول أخرى فى عقد الاتفاقات الدوليـة         

، وعملية إصدار القوانين وتعديلـها، وتـراث        ..فى كافة المجالات كاتفاقات التعاون الاقتصادى ونظم التجارة       
المحاكم والأجهزة القضائية فى المسائل الدستورية وبلورة المبادئ القانونية، فضلا عن الاطلاع على التراث الفقهى               

هام الدول العربية سوف يساهم فى تقديم الخبرة العربية فى          ولاشك أن إس  . فى كافة المجالات التشريعية والقانونية    
 . المجالات التشريعية والقانونية، ويتيح توثيق الأواصر البرلمانية العربية من ناحية ومع العالم ككل من ناحية أخرى
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 والمحللة، والمصدر الأساسى لمثل تلـك       أصبح المشرع يحتاج إلى كمية متزايدة من المعلومات الجيدة الموثقة         
والمكتبة البرلمانية هى مكتبة متخصصة تقـوم       . المعلومات هو المكتبة البرلمانية فى معظم المجالس التشريعية فى العالم         

بخدمة مستفيد معين، هو عضو البرلمان، وكذلك فريق من الباحثين المعاونين للعضو، كما تؤدى دورا أرشـيفيا                 
 .ولابد من الاتصال بالأعضاء فى بداية كل دور تشريعى لتعريفهم بخدمات المكتبة. البرلمانيةلحفظ الوثائق

وقـد يكـون    . وتعد مكتبة الهيئة التشريعية جزءً من أى منظومة الاتصالات والمعلومات العامة فى الدولة            
نها، بسبب موقعها المركزى فى     للمكتبة التشريعية علاقة مباشرة بالمكتبات العامة الوطنية، أو حتى تكون  جزءً م            

كما تعد المكتبة التشريعية مركز هاما للباحثين فى مختلف التخصصـات، وحافظـة للـذاكرة               . نظام المعلومات 
ومن الأطراف الأخرى المستفيدة من خدمات المكتبة التشريعية كل من وسائل الإعلام، التى             . البرلمانية فى الدولة  

 .لبرلمانية المختلفةتهتم بمعرفة ومتابعة الأنشطة ا
وتهدف المكتبة البرلمانية الى تعبئة موارد المعلومات بكل أشكالها ومصادرها فى خدمة أعضاء البرلمان، بما فى                

تجميع المعلومات المتعلقة بمصادر المعلومات والبيانات فى نطاق العمل البرلمانى بصرف النظر عن أشـكالها               : ذلك
لف أنواع الخدمات ومراصد المعلومات والبيانات، وإرشاد المستفيدين الى         ومصادرها، وإعداد حصر شامل لمخت    

ولتيسير ذلك لابد أن تحتفظ المكتبة بأدلة وكشافات ومراصـد          . المصادر المناسبة لما يحتاجون اليه من المعلومات      
ية أو الدولية   بيانات تغطى الدراسات والبحوث والأطروحات والتقارير وغيرها من الوثائق، والمشروعات الحكوم          

المتصلة بالعمل البرلمانى، والخبراء الذين يمكن اللجوء إليهم لإعداد تقارير متخصصة أو تقديم المشورة، والإدارات               
 .والمؤسسات والأجهزة التى يمكن أن تعاون فى تقديم الخدمات، والمؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية
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كتبات البرلمانية تنتمى الى الهيئة التشريعية،  فـبعض المكتبـات           وللأعضاء دور فى إدارة المكتبة حيث أن الم       
، أو يأخذ الإشراف صـورة      "لجنة المكتبة "التشريعية تخضع لإشراف أعضاء البرلمان عن طريق لجنة خاصة تسمى           

 .التعاون والحوار المستمر بين الأعضاء وإدارة المكتبة حول خدماتها وتطوير أدائها
الكتب بأنواعهـا، التـراجم، المطبوعـات       : ات بالمكتبة البرلمانية بشكل كبير، ومنها     وتتنوع أوعية المعلوم  

، التقارير والبحـوث، الرسـائل العلميـة والأكاديميـة،          ..)المجلات والصحف، والنشرات  (الرسمية، الدوريات   
كتـب الحقـائق،    مثل الموسوعات، القـواميس،     (الكشافات التحليلية، والوثائق البرلمانية، والمراجع الأساسية       

 ..).الاحصائيات
: ويتماشى تنظيم مقتنيات المكتبة مع هيكلها الإدارى والتنظيمى، فالمكتبة البرلمانية هى عبارة عن عنصـرين      

الخدمة الإرشادية، والرد على الإستفسـارات،      : أوعية معلومات وخدمات إرشادية، وبالتالى تنقسم خدماتها الى       
كتبة وما تقدمه من خدمات، وخدمات الإحاطة الجاريـة، والبـث الانتقـائى             ومعاونة الأعضاء للتعامل مع الم    

 .للمعلومات، وخدمة الإطلاع الداخلى، وخدمات الإعارة والتصوير
ولا يقتصر دور المكتبة البرلمانية على التجميع والتجهيز والبث وإنما ينطوى على استخلاص النتائج مما يـتم                 

ت العددية والحقائق والمصادر الرسمية وشبه الرسمية من الـوزارات والإدارات           تجميعه من حقائق من قواعد البيانا     
ولهـذا،  . الحكومية ومراكز البحوث والجمعيات العلمية والاتحادات المهنية والمؤسسات وجامعات ومعاهد علمية   

ع للمعلومـات   لابد من أن يكون هناك علاقة بين المكتبة والبحوث البرلمانية، حيث أصبحت المكتبة مركز إشعا              
ولهذا، ظهرت الحاجة الى إنشاء إدارة لخدمات البحوث تكون جزءً من المكتبة، أو مرتبطة              . مهمته خدمة النواب  

 . بها
وفى العصر الحالى، أصبح من الضرورى إنشاء مؤسسات لتبادل المعلومات والبيانات لتقـديم الخـدمات               

بل أصبح مـن    . لقانونية، واستخدام الوسائل التكنولوجية   الأعضاء والطرق الحديثة للتحليل وخاصة فى النواحى ا       
 .الضرورى أن يكون لكل مكتبة برلمانية صفحة على الإنترنت

وفيما يلى استعراض لنموذجين من المكتبات البرلمانية، فى الهند ومصر، مـن حيـث التنظـيم الهيكلـى،                  
 .والخدمات التى تقوم بها المكتبة لدعم عمل الأعضاء

 فى الهند" لمكتبة والبحوث والمعلوماتا" نموذج -أ 
يأخذ البرلمان الهندى بنظام الوحدات البحثية والمعلوماتية والمكتبية المجمعة، حيث تم دمج وحدات المكتبـة               
والبحوث والمعلومات والحاسب الآلى فى هيكل تنظيمى موحد، يسمى إدارة المكتبـة والمراجـع، والبحـوث،                

 Library And Reference, Research, Documentation and(والتوثيق وخـدمات المعلومـات   

Information Service-LARRDIS(xiii . ولا تعنى فكرة الوحدة المجمعة تركيزها جغرافيا فى مكان واحد
داخل البرلمان، إذا لم تسمح الإمكانيات، ولكنها مجمعة بالمعنى الهيكلى والتنظيمى، ومن أجل تنسيق خـدمات                
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علومات والمكتبة، لتسهيل مهمة الأعضاء وتلبية طلباتهم من هـذه المعلومـات والبحـوث              وأنظمة البحوث والم  
 .البرلمانية

ويضم هذا الهيكل التنظيمى عددا من الوحدات الفرعية، هى المكتبة، وإدارة المراجـع، وإدارة البحـوث                
يكل التنظيمى المجمع تقوم    بالإضافة الى ذلك، هناك وحدات فرعية داخل هذا اله        . والتوثيق، وخدمات المعلومات  

 .بأنشطة فنية محددة، مثل وحدة الميكروفيلم، ووحدة الترجمة، ووحدة النشر، كما يلى
تقع معظم وحدات المكتبة داخل مبنى البرلمان الهندى، بالإضافة الى عدد آخر مـن               :خدمات المكتبة ) 1(

 نشرة أسبوعية تضم المقتنيات الجديـدة الـتى         وتقوم المكتبة بإصدار  . المكاتب والغرف بالقرب من مبنى البرلمان     
إدارة "وتوجد فى المكتبة إدارة خاصة لخدمة الأعضـاء تسـمى           . حصلت عليها المكتبة، حتى يعلم الأعضاء بها      

، وذلك لتقديم الخدمات البحثية والمعلوماتية التى يطلبها الأعضاء بشكل مناسـب لهـم وفى               "خدمات الأعضاء 
 .حدود الوقت الملائم أيضا

تقديم المعلومات والمراجع المنشورة الى الأعضاء، جمع وتصـنيف         : وتتنوع هذه الخدمات فى الأشكال التالية     
البيانات والإحصاءات والمعلومات حسب الطلب الكتابى الذى يقدمه العضو، إعداد ملاحظات موجزة حـول              

ر التشريعات، إعداد دراسات وأوراق    التساؤلات والقضايا التى  يثيرها العضو، إعداد ملخص موجز لتاريخ وتطو          
خلفية وملخصات ونشرات حول القضايا الرئيسية التى تثار فى الجلسات العامة، وجمعها فى صناديق خاصة قبل                 

 .الجلسات للإطلاع عليها، وأخيرا، الرد على تساؤلات الأعضاء المحددة
، يوجد بـه اسـتمارات      "عضاءمكتب خاص لاستعلامات الأ   "ومن أجل أداء هذه الخدمة الأخيرة، هناك        

لتحديد التساؤلات التى يريد الأعضاء الرد عليها، وهناك باحثون متخصصون يساعدون العضو فى تحديد جوانب          
الموضوع أو السؤال الذى يهتم به، بما يساعد على جمع المعلومات المتعلقة به فى أسرع وقت ممكن وبالطريقة التى                   

 باحث محترف يشرف على أداء هؤلاء المعاونين، حتى يضـمن حسـن             تناسب احتياجات العضو، كما يوجد    
 . تعاملهم مع الأعضاء، ومعرفة تقييم الأعضاء وردود أفعالهم لهذه الخدمة البحثية الهامة

وبوجه عام، يعتمد الباحثون فى تلبية طلبات الأعضاء والرد على تساؤلاتهم علـى المصـادر الرئيسـية فى                  
ومون بإعداد ملخص موجز حول السؤال المطلوب، وتزويد العضو ببعض الحقـائق            الموضوعات المطروحة، ويق  

وقد أثبتـت هـذه الخدمـة    . والإحصاءات والجداول، بالإضافة الى التعليق التحليلى الملائم حول هذا الموضوع     
تـالى زاد طلـب     البحثية السريعة أهميتها فى أعمال البرلمان الهندى ودعم الأعضاء فى المناقشات البرلمانيـة، وبال             

 طلـب فى عـام      700 الى حوالى    1950 طلب فى عام     150الأعضاء على خدماتها بشكل كبير، من حوالى        
وبوجه عام تعمل هذه الإدارة وتتلقى أسئلة الأعضاء أثناء         . 1997 آلاف طلب فى عام      7، ثم أكثر من     1970

 نسبيا خلال دور الانعقاد وخصوصا أثنـاء        دور الانعقاد، وبين أدوار الانعقاد أيضا، إلا أنها تنشط بشكل أكبر          
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كما تقوم هذه الإدارة بترجمة المعلومات المتعلقة بالأسئلة المطروحة من اللغات المختلفة الى اللغة الـتى                . الجلسات
 .يستخدمها العضو أو يحددها فى الاستمارة التى يكتبها للحصول على تلك الخدمة

تتضمن الكتب والتقارير والبحوث المرتبطـة      " فى صناديق كبيرة  ملفات  "كذلك، تقوم هذه الإدارة بإعداد      
بالموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال البرلمان، وتكون متاحة للإطلاع عليها من جانب الأعضـاء               

ومع ذلك، هناك خدمة مساعدة فى هذه الإدارة هى تصوير ونسخ المادة            . داخل المكتبة، بدون إعارتها الى الخارج     
 . يهتم بها العضو من تلك الملفات المجمعة، حسب طلبه، وفى مقابل رسوم رمزيةالتى

يوجد مركز الحاسب الآلى لخدمة أنشطة المعلومات المكتبية والبحثية للأعضاء،           :مركز الحاسب الآلي  ) 2(
، التى يسـتطيع    ويتضمن مجموعة كبيرة من الحواسب الآلية، وعليها البرمجيات اللازمة، وقواعد البيانات المتنوعة           

وقد قامت المكتبة بإدخـال الإحصـاءات والمعلومـات    . الأعضاء الوصول إليها واستخدامها، بشكل ألكترونى  
منتشرة فى  ) Terminals(ونصوص الكتب والتقارير المختلفة فى تلك القواعد، وقامت بربطها بنهايات طرفية            

، حتى تتيح أكبر فرصة للأعضاء والباحثين للوصول إليهـا          غرف المكتبة وأنحاء البرلمان وإداراته ومكاتبه الرئيسية      
 .واستخدامها

فهرس المناقشات والأسئلة البرلمانية،    : وتضم قاعدة بيانات الحاسب الآلى عددا من البرمجيات الرئيسة، أهمها         
 رئيس الدولة   قاعدة التشريعات المقدمة من الأعضاء ومن الحكومة، السير الذاتية لأعضاء مجلسى البرلمان، قرارات            

ورئيس الوزراء والوزراء، العملية الانتخابية على المستوى الاتحادى ومستوى الولايات، وكـذلك الانتخابـات              
البرلمانية الداخلية، سيرة التشريعات والمدة الذى استغرقها كل تشريع، جداول إحصائية حول الأنشطة الاقتصادية              

الات التنمية، فهرس محتويات المكتبة مـن الكتـب والـدوريات           والزراعية والتجارية والصناعية وغيرها من مج     
 . والتقارير والبحوث

، تم تطوير مركز الحاسب الآلى وقواعد البيانات لكى تكون متاحة للمحررين البرلمانيين             1993ومنذ عام   
ط مركز الحاسـب    بالإضافة الى ذلك، تم رب    . مباشرة ، بالتالى تساهم فى تيسير مهمتهم فى تغطية أعمال البرلمان          

الآلى فى البرلمان الهندى مع المجالس التشريعية فى الولايات والمقاطعات والمجالس البلدية، واستخدام القمر الصناعى               
 .الهندى فى تيسير ذلك الاتصال

تم إنشاء وحدة الميكروفيلم لتوثيق وحفظ واسترجاع مقتنيات المكتبة الرئيسـية،            :وحدة الميكروفيلم ) 3(
وتم تزويد هذه الوحدة بالمعدات والتجهيزات الفنية اللازمة، وتصوير كـل المضـابط             . لنادرة منها وخصوصا ا 

والمناقشات البرلمانية، وحفظ التقارير والأنشطة التى قام بها النواب فى إطار المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدوليـة                
 .المختلفة، وكذلك الوثائق الرسمية النادرة

فيديو، أو الصوتيات والمرئيات، لتوفير خدمـة       -تم إنشاء وحدة أوديو    :تيات والمرئيات وحدة الصو ) 4(
بالإضافة الى ذلك، يتم تصـوير وبـث        . الاستماع والمشاهدة لمختلف مقتنيات المكتبة وتكون ميسرة للأعضاء       
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لانعقاد، وكـذلك   أعمال البرلمان، وكذلك بعض المناسبات السياسية الهامة مثل خطاب الرئيس فى افتتاح دور ا             
 .، وبعض جلسات اللجان الهامة)Question Hour(تصوير جلسة المناقشات 

كذلك، تقوم هذه الوحدة بنسخ الجلسات والمناسبات المختلفة على شرائط فيديو، وحفظها فى المكتبة، أو               
يتم إصـدار نشـرة     وحتى يعلم الأعضاء مقتنيات هذه الوحدة،       . إتاحتها للأعضاء للاقتناء الخاص بسعر التكلفة     

 .دورية على تلك المحتويات وتوزيعها على سائر الأعضاء
تم إنشاء وحدة خاصة لخدمات التصوير والنسخ والطباعة، وإمداد الأعضاء           :خدمة التصوير والطباعة  ) 5(

كتب وللجان والإدارات البحثية المختلفة بنسخ من البحوث والتقارير والملفات التى يطلبونها، وكذلك تصوير ال             
 .والمستندات التى يطلبها العضو لأغراض خاصة مقابل ثمن رمزى

تم إنشاء خدمة التوثيق داخل المكتبة، لكى تقوم برصد وطباعة جدول أعمال البرلمان،             : خدمة التوثيق ) 6(
 .وتوزيعها على الأعضاء لمعرفة القضايا التى سوف تثار فى الجلسات

ة جمع القصاصات الصحفية مسألة مهمة للأعضاء والباحثين        تعتبر عملي  :خدمة القصاصات الصحفية  ) 7(
البرلمانيين على السواء، وقد تم إنشاء هذه الخدمة وتطويرها بحيث تقوم بجمع قصاصات بعض الصحف الهامـة،                 
وخصوصا المقالات الافتتاحية والتحقيقات والأخبار المهمة بالنسبة للبرلمان، وحفظ هذه القصاصات فى ملفـات          

وكذلك إعداد ملخصات موجزة لمحتويات تلك الملفات وتوزيعها على الأعضـاء بمختلـف الإدارات              مفهرسة،  
 .الفنية والبحثية فى البرلمان

تقوم هذه الإدارة بإصدار عدد من الملخصات والتقارير والبحوث وأوراق الخلفيـة            : خدمة البحوث ) 8(
ذه الخدمة من أهم الأنشطة البحثية والمعلوماتية التى تقدم         وتعتبر ه . والتحليلات والنشرات التى تهم العمل البرلمانى     

 .للأعضاء لدعمهم فى المناقشات البرلمانية المختلفة
وتقوم هذه الإدارة بخدمات أخرى أهمها، إعداد التقارير والملخصات حول القضايا المثـارة فى المـؤتمرات                

الدول التى يسافرون إليها أو يلتقـون بممثليهـا،         الدولية التى يشارك فيها النواب، وأوراق خلفية وحقائق حول          
 .وكذلك مقترحات فى القضايا التى يتناولها النواب مع الرأى العام ووسائل الإعلام الدولية المختلفة

تم تأسيس وحدة خاصة للاتصال مع الإعلام، المكتوب والمسموع والمرئـى،   : مكتب الإعلام البرلمانى  ) 9(
. ان من ناحية ووسائل الاتصال المحلية والدولية والمؤسسات الحكومية من ناحية أخـرى            وتوثيق العلاقة بين البرلم   

ويقوم هذا المكتب بإصدار التقارير والنشرات والتصريحات، وإتاحة المعلومات المختلفة من البرلمان الى وسـائل               
 .الإعلام

تمثل فى لوحات إليكترونية يـتم      بالإضافة الى ذلك، تم عمل خدمة إعلامية أليكترونية داخلية للأعضاء، ت          
كتابة الحقائق والأنشطة البرلمانية المختلفة عليها، ويتم عرضها على الأعضاء بكل فورى، وتتضمن هذه البيانات               
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كذلك، فقد تم العمل بنظام كاميرات التصـوير        . جدول الأعمال وأهم الأحداث التى تتم داخل البرلمان ولجانه        
ب رئيس البرلمان وعدد من المواقع المهمة فى البرلمان، مثل قاعة الإطلاع بالمكتبة،             ، فى مكت  )C.C.T.V(الداخلية  

وصالة استراحة الأعضاء، والغرف الرئيسية، وقاعات الضيافة، ويتم عرض مقتطفات من هذه الأحداث علـى               
 .شاشات ضخمة، تم توزيعها فى أنحاء مختلفة من البرلمان

  نموذج مكتبة مجلس الشعب المصرى-ب 
" مجلسى الشيوخ والنـواب   " حيث كان البرلمان المصرى فى ذلك الوقت يضم          1924أنشئت المكتبة عام    

، ثم  1957وتم ذلك فى عـام      " مكتبة الأمة "وكان لكل مجلس مكتبته الخاصة به، ثم انضمت المكتبتان لتصبحا           
 قطاع المعلومات الذى     أنشئ 1989وبداية من عام    ". 1971مكتبة مجلس الشعب فى عام      "تغير الاسم لتصبح    

 .xivيضم المكتبة وادارت أخرى مرتبطة بها
 حيث تم إدخـال الـنظم       1975المرحلة الأولى، فى عام     : وقد بدأت عملية تطوير المكتبة على مرحلتين      

الحديثة فى الفهرسة والتصنيف، وبدأت المكتبة فى القيام بعمل كبير يتمثل فى تحليل كافة مضابط المجالس النيابيـة                  
 وحتى الآن، وتم تصويرها على ميكروفيلم، وتم إعداد الفهارس          1866صرية على اختلاف تسمياتها منذ عام       الم

تصـوير  : لها، أما المرحلة الثانية، فكانت مع بداية التسعينات، وتتمثل فى استخدام تكنولوجيا المعلومات مثـل              
، واقتنـاء   1958لرسمية منذ بدايتها عـام       على الميكروفيلم، وكذلك الجريدة ا     1883الوقائع المصرية منذ عام     

وحاليا، تم الانتـهاء مـن      . بعض الدوريات والصحف اليومية فى صورة أفلام ميكروفيلمية وشرائح ميكروفيش         
قاعدة بيانات الكتب مع البيانات الببليوجرافية      : إعداد دراسة لإدخال نظام الحاسب الآلى وقواعد البيانات التالية        

ضوعى وملخص له مع إمكانية الاسترجاع بالعنوان والمؤلف وبيانات النشر، قاعدة بيانات           لكل كتاب وتحليل مو   
وتزيـد  . الأرشيف الصحفى، قاعدة بيانات ملفات المعلومات، قاعدة بيانات خدمة الإعارة الداخلية والخارجية           

وضـوعى   دورية، فضلا عن الأرشيف الصحفى، وهـو تجميـع م          300 عنوان و  7000مقتنيات المكتبة على    
لقصاصات الصحف والمجلات المصرية وبعض الصحف العربية، ومطبوعات منظمة الأمم المتحدة، والمنظمـات             
الدولية التابعة لها، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وجامعة الدول العربيـة، والاتفاقيـات والمعاهـدات الدوليـة،                

هم الموضوعات المحلية والعالمية المطروحة على      وإحصائيات محلية وعالمية فى مختلف المجالات، وملفات معلومات لأ        
 .الساحة، ورسائل جامعية فى مجال القانون والاقتصاد والسياسة

كما تم تزويد المكتبة بعدد من الحواسب الشخصية، والنهايات الطرفية المتصلة بالشبكة الرئيسية للمجلس،              
تصل بالشبكة الرئيسية للمجلـس، كمـا تم   وجارى عمل شبكة داخلية تربط جميع ادارات قطاع المعلومات ست      

 .1997ربطها بالإنترنت منذ عام 
وتضم المكتبة وحدة جديدة وهامة، هى  الادارة العامة لخدمات الأبحاث، التى تقوم بإعداد ملف معلومات                

ى والـدولى،   بالمادة العلمية بكافة الموضوعات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية على المستويين القوم          
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ملف كامل يحوى كافة العناصر المختلفة لموضوع البحث القانونيـة          : وتخرج المادة العلمية للأبحاث فى صورتين     
والاقتصادية والاجتماعية على المستويين القومى والدولى، وملخص مركز لأهم النقاط التىيتناولهـا موضـوع              

ه تباعا بما يستجد من معلومات حديثة حتى يتواكب مع          البحث، ويظل ملف المادة العلمية مفتوحا دائما لتزويد       
 .وقت طلب البحث

الإعارة الداخلية والخارجيـة، التصـوير،      : وباختصار، فإن أنشطة مكتبة مجلس الشعب المصرى تتمثل فى        
الإحاطة الجارية، البث الانتقائى للمعلومات، إعداد القوائم الببليوجرافية الموضـوعية، المصـغرات الفيلميـة،              

، تكشيف مقالات الدوريات، خدمات الانترنت، الخدمة المرجعيـة،         "قصاصات الصحف "الأرشيف الصحفى   
ويتم إصدار قائمة الإحاطة الجارية، وهى قائمـة بإحـداث          . ملفات معلومات لأهم الموضوعات المحلية والعالمية     
 .الكتب والإصدارت والدوريات التى تودع بالمكتبة

تطوير المكتبة، وميكنة العمل بها، من خلال إمدادها بوسـائل التكنولوجيـا            وقد بدأ مجلس الشعب خطة ل     
الحديثة والتى تشمل الأجهزة والبرامج والتوصيات والتطبيقات المتخصصة  التى تحتاجها المكتبة حتى تتمكن مـن                

جهزة والبرامج،  تحقيق رسالتها الجديدة وفى إطار تطوير هيكلها التنظيمى، وكذلك تقديم التدريب اللازم على الأ             
 .لتطوير المهارات الفنية والإدارية اللازمة للتعامل مع النظام والحفاظ عليه وتطويره

المرحلة الأولى، وتتمثل فى تطـوير الإجـراءات        : وتنقسم عملية ميكنة مكتبة مجلس الشعب إلى مرحلتين       
ة، والمرحلة الثانية، وتتمثل فى ميكنة الأعمال       الإدارية، من خلال استخدام المعايير الحديثة لميكنة المكتبات البرلماني        

 .المكتبية وخدمات المعلومات والبحوث
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  تطوير التدريب البرلمانى-4
فـإذا كانـت    . يمثل التدريب أهمية محورية فى عملية التطوير المؤسسى عموما، وبالنسبة للبرلمان خصوصا           

 بها، على مختلف المستويات، مـن أجـل تعظـيم    المؤسسات الاقتصادية فى حاجة الى التدريب المستمر للعاملين       
، فـإن   )R&D(قدراتها على تحقيق الربح، وبالتالى تخصص موازنات متزايدة على الأنشطة التدريبية والبحثيـة              
 :البرلمانات فى حاجة أولى لهذا الاهتمام بالعملية التدريبية، وذلك لاعتبارات خمسة أساسية، هى

تنوع، فى مجالاته ومستوياته، هو نافذة البرلمان على مجريات العصر، ووسـيلة            ، أن التدريب المستمر والم    أولا
فبالنظر الى تزاحم أجندة العمل البرلمانى علـى نحـو          . للاستفادة من خبرات التطوير المختلفة فى برلمانات العالم       

لتدريب لتنميـة قـدرات     متزايد، بسبب التوسع فى أنشطة البرلمان وتنوع الموضوعات التى يعالجها، تبدو أهمية ا            
لمواكبة تلك الأعباء المستجدة وتطوير الأداء البرلمانى بوجه        ) الأعضاء والفنيين المعاونين لهم   (أطراف العمل البرلمانى    

 .عام
، أن البرلمان، بطبيعته وبحكم تعريفه، مؤسسة معقدة الهيكل التنظيمى والمؤسسى، تضم اللجان الدائمة              ثانيا

الإدارات الفنية والبحثية والمعلوماتية، والشئون المالية والإدارية، وشئون الأعضاء والخدمات          والنوعية والخاصة، و  
التى يحتاجون إليها من الجهاز المعاون، وكذلك العلاقة مع السلطة التنفيذية من ناحيـة، والـدوائر الانتخابيـة                  

لمعاونين متعددى القدرات والمهارات،    والمواطنين من ناحية أخرى، وكل هذا يتطلب هيكلا تنظيميا وفريقا من ا           
فى حين أن نظام التشغيل والتوظيف لا يراعى الفروقات الفردية والنوعية بين العـاملين، فى التعـيين والتقيـيم                   

، وبالتالى يكون التدريب    )حسب درجاتهم الوظيفية على الأغلب    (والحوافز، وإنما يعاملهم كمجموعة متجانسة      
رات العاملين حسب طبيعة مهامهم من ناحية، وإعادة توزيعهم وتأهيلهم فى المواقـع             المتخصص وسيلة لتنمية قد   

 . المناسبة لقدراتهم من ناحية أخرى
، أنه من الشائع أن يتنقل العاملون بالبرلمان بين الإدارات واللجان والقطاعات المختلفة خـلال فتـرة                 ثالثا

و سياسية، وبالتالى فلابد من التدريب المستمر لهم بمـا          عملهم، وفقا لاعتبارات متعددة سواء كانت موضوعية أ       
 .يتوافق وهذا التنقل فى موقع العمل داخل البرلمان

، أن أعضاء البرلمان مجموعة متنوعة، ومتحركة، لا تتشابه فى القدرات والاهتمامـات والانتمـاءات               رابعا
 العمل فى الجهاز الفنى للبرلمان بالديمومـة        الفكرية السياسية، ولا تبقى فى مقاعدها فترات طويلة، فى حين يتسم          

والاحتراف النسبى، وبالتالى فإن الأعضاء يحتاجون الى خبرات فنية ومعاونة تتماشى مع ذلك التنوع وهذا التغير                
فى نوعية الأعضاء، على خلاف المؤسسات الإدارية والبيرقراطية، وحتى الاقتصادية الـتى يظـل رؤسـاؤها أو                 

 .ول فى مواقعهمأصحابها فترات أط
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، أن المهارات المطلوبة فى الجهاز الفنى المعاون للأعضاء، وكذلك القدرات المتوقعة للأعضاء لتطوير              خامسا
فنواب . تتسم بالتركيب والتغير السريع والتطور المتلاحق فى أنحاء العالم        ..) التشريعى والرقابى والسياسى  (أدائهم  

ن لهم، مطالبون بالتعامل مع سيل من القضايا الجديدة والمعقدة الـتى لم تكـن               اليوم، وبالتالى الجهاز الفنى المعاو    
مطروحة من بضع سنوات خلت، مثل التكتلات الاقتصادية والمنظمات والاحتكارات العملاقة، ونظم الأسواق             

لوجيـا،  والبورصة والأوراق المالية، وقضايا الاستنساخ والهندسة الوراثية، ومجتمـع المعلومـات ونقـل التكنو             
والاتفاقيات الدولية، وقضايا الاستراتيجية والنظام الدولى الجديد، والدبلوماسية البرلمانيـة والـدور السياسـى              

 .وكل هذا يستوجب زيادة الاهتمام بالتدريب فى العمل البرلمانى. ، وغيرها..للأعضاء
ية فى العالم العربى، وربمـا نـدرة        ويزيد من أهمية هذا البعد، غياب أو محدودية قدرات بيوت الخبرة البرلمان           

المتاحة للنواب فى هـذه المجـالات، وكـذلك       ) Policy-oriented(الخبرات الاستشارية والبحوث السياسية     
 . حساسية التعامل مع بيوت الخبرة خارج البرلمان فى كثير من الأحيان، لأسباب مفهومة أو غير مقبولة

دراسات مشكلة الحساسية السياسية فى جهوده لأن يصبح بيت         ففى الأردن، واجه مركز الأردن الجديد لل      
لا تجد فكرة قيام وحدة متخصصة بالدراسات البرلمانية تشجيعا كافيا من النواب،            "خبرة للبرلمان الأردنى، حيث     

ويحذرون من محاذيرها السياسية، خوفا من أن تتحول الى مطبخ خارجى للإعداد لأعمال البرلمان، وهو ما قـد                  
، كما أن بعض النواب رفضوا التعامل مع هذه المراكز، فضلا عن            ..ه مركز قوة تنظر إليه الحكومة بحساسية      يجعل

ممانعة الأمانة العامة للمجلس لفكرة التعاون أو الاعتماد على مراكز دراسات برلمانية، أو دور خبرة، فى مساعدة                 
المعطيات فى خبرة هيئات أخرى فى مصر، وبدرجـة         وربما تتشابه نفس    . xv"أعضاء البرلمان ولجانه وجهازه الفنى    

وبالتالى، تزداد أهمية ورش العمـل ومنتـديات الحـوار والجـولات التفقديـة للأعضـاء                . xviأقل فى لبنان  
)Observation Study Tours(محليا وخارجيا ،. 

  
  تجارب للبرامج التدريبية فى البرلمانات العربية-أ 

ة للعاملين فى البرلمان فى العالم العربى تنقسم الى نوعين، الأول، هو تلـك              يلاحظ أن أغلب البرامج التدريبي    
، )وربما تتم داخل مبانى البرلمان، أو تحت إشرافه، المباشر أو غـير المباشـر             (البرامج التى تتم بالتنسيق مع البرلمان       

 التدريبيـة، المحليـة أو      سواء كمبادرة من جانب بعض بيوت الخبرة والمؤسسات       (وتلك التى تتم خارج البرلمان      
الأجنبية، أو بتمويل خاص من جانب بعض المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية المهتمة بالحياة البرلمانيـة       

 ) .فى العالم العربى
وبوجه عام، فإن تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية فى الحالة الأولى، أى بالتنسيق مع المسئولين فى البرلمـان،                 

ر نجاحا وأقل تعقيدا، وأقل عرضة للمشكلات الفنية والتنظيمية أيضا، وذلك بالمقارنة مع النوع الثانى               يكون أكث 
 من التعامل مـع     -من جانب البرلمان أو الجهاز الإدارى والفنى به       -من البرامج، سواء بسبب الحساسية السياسية       
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التدريبية التى تضعها هذه الجهات غـير       مؤسسات خارج الإطار الرسمى للبرلمان، أو بسبب موضوعات البرامج          
 .البرلمانية، وربما لا تتفق مع أولويات العمل البرلمانى وطبيعته والظروف السياسية والتوازنات الداخلية فى البرلمان

ومن مراجعة ثلاث تجارب تدريبية تمت بالتنسيق مع البرلمان فى كل من مصر والأردن ولبنان، يلاحـظ أن                  
لهذه البرامج كانت إيجابية بوجه عام، وأن الصعوبات التى تعرضت لها كانت ذات طبيعة فنيـة                اتجاهات التقييم   

 .وتنظيمية، وأقل حدة من البرامج التى اقترحتها أو نفذتها هيئات ومنظمات غير مرتبطة رسميا بالبرلمان
 كليـة الاقتصـاد   ، تم تنفيذ برنامج تدريبى لصالح العاملين بمجلسى الشعب والشورى، قامت به       مصرففى  

وقد ركز هذا البرنامج التدريبى على ثلاثة مسـارات         . والعلوم السياسية، وبالتنسيق مع الأمانة العامة فى المجلسين       
رئيسية، هى مجموعة البرامج الموجهة لمستوى القيادات من العاملين بمجلسى الشعب والشورى، وكانت عبـارة               

ية والاقتصادية، وموضوعات الإدارة والتخطـيط الاسـتراتيجى        عند ندوات نقاشية حول بعض القضايا السياس      
وثانيا، مسار الباحثين البرلمانيين، وكان يركز على الموضـوعات القانونيـة           . والاتصال وتنمية المهارات البشرية   

ا، مسار  وثالث. والاقتصادية والسياسية، والعملية التشريعية، وإعداد تقارير البحوث وتطوير نظم اللجان البرلمانية          
العاملين بالوحدات الإدارية وكذلك أمناء المكتبة، وكان يركز على برامج علوم المكتبات والحاسب الآلى وتطوير      

 . الأداء
ومن واقع التقييم العام لهذه العاملين البرامج التدريبية، فقد كان تقييم المتدربين إيجابيا، من ناحية المـدربين                 

إلا أن أهم الجوانب السلبية قد تمثلت فى محدودية الوقـت،           . برامج التدريبية ذاتها  والمادة التدريبية وموضوعات ال   
ومحدودية معرفة المدرب للظروف الداخلية فى البرلمان، وميل هذه البرامج الى الطابع النظرى فى كثير من الأحيان،   

الحوافز المالية أو الحصول على     بالإضافة الى غياب حافز حقيقى للمتدربين الذين يشاركون فى هذه البرامج، مثل             
 .xviiمنح استكمال الدراسة الأكاديمية بالنسبة للمتميزين، أو حتى التفرغ التام للمشاركة فى تلك البرامج

، تم إعداد برنامج تدريبى بالتعاون بين الأمانة العامة لمجلس الأمة الأردنى ومعهد الإدارة، شارك               الأردنوفى  
وقـد ركـز هـذا      . 1992اث والدراسات فى مجلس الأمة، التى تأسست فى عام          فيه العاملون فى مديرية الأبح    

البرنامج على تنمية قدرات التفكير العلمى ومهارات إجراء البحوث للمشاركين، واستخدام الأسلوب العلمى فى              
 .إعداد البحوث والدراسات البرلمانية

وا الحياة الجامعية والبحث العلمى بعد      وقد كان البرنامج مفيدا على وجه الخصوص للمشاركين الذين ترك         
فترة تخرجهم فى الجامعات بسنوات طويلة، وكذلك العاملين الجدد فى البرلمان، كما تميز بالجمع بـين الجانـب                  

من خلال إعداد بحوث تطبيقية تجسد ما تعلمه        (والجوانب التطبيقية   ) إلقاء محاضرات ومناقشات علمية   (النظرى  
 ).اقعالمشاركون على أرض الو

أهمية التـرويج للـبرامج     : ومن ناحية التقييم، فقد تمثلت أهم الدروس المستفادة من هذا البرنامج فيما يلى            
التدريبية بين العاملين لخلق حافز ايجابى لديهم، ضرورة إعداد دراسات دقيقة للاحتياجات التدريبيـة للعـاملين                
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 التى يقوم بها العاملون، التركيز على الجوانب التطبيقية فى المادة           بالبرلمان، ربط البرامج التدريبية بالأنشطة الحقيقية     
التدريبية، إشراك الأعضاء وكذلك الأمانة الفنية للمجلس فى تصميم وتنفيذ وتقييم الأنشطة التدريبية، والاهتمام              

جيع المتدربين واسـتثمار    بإقناع القيادات الإدارية العليا فى البرلمان بأهمية البرامج التدريبية وجدواها من أجل تش            
من تعلموه فى عملهم، وكذلك تقليل التشتت فى التخصصات العلمية والأكاديمية للمتدربين حتى يكونوا مجموعة               
متجانسة، وتقليل التفاوت الكبير فى أعمارهم وبالتالى خبراتهم العلمية، وضرورة تفرغ المتدربين مـن مهـامهم                

 وأخيرا ضرورة  الاستعانة ببيوت الخبرة ومراكز البحوث المتخصصة مـن            لحضور هذه البرامج والاستفادة منها،    
خارج البرلمان لتنسيق البرامج التدريبية وإعدادها، مع توفير التمويل الكافى لتنفيذ تلـك الـبرامج علـى نحـو                   

 .xviiiمستمر
ية لـلإدارة والتـدريب،     ، فتتمثل الحالة التطبيقية فى البرامج التدريبية التى نفذتها المؤسسة الدول          لبنانأما فى   

، وتضمنت دورات تدريبيـة لرؤسـاء الإدارات والـدوائر          1995بالتعاون مع المجلس النيابى اللبنانى، منذ عام        
 .والأقسام والمحررين والباحثين البرلمانيين

 قامت المؤسسة بتصميم وتنفيذ عشـرة أنشـطة تدريبيـة،    1999 الى 1995وخلال الفترة ما بين عام  
يم المفاهيم الجديدة للحوار والتداول فى إطار ديمقراطى، وتعزيز مهارات المتدربين فى مجـال إدارة               استهدفت تقد 

 .الوقت وتنظيم العمل وتحضير الملفات والقيادة، وتطوير وسائل الإدارة فى المجلس النيابى
ية، ونظرة إيجابية ومن ناحية تقييم هذه الخبرة، فقد حققت ناجحا ملحوظ، تمثل فى إرضاء المتدربين من ناح        

مقاومة بعـض   : أما الجوانب السلبية، فقد تركزت فيما يلى      . من النواب وقيادة  المجلس النيابى من ناحية أخرى        
المتدربين لتغيير أساليب العمل التى اعتادوا عليها، ومصاعب المنـاخ الإدارى الـذى يعملـون فيـه،حيث أن                  

والترقية فى المجلس النيابى، وغياب سياسـة واضـحة للثـواب           الاعتبارات السياسية تغلب على عملية التوظيف       
والعقاب بالنسبة للعاملين فى المجلس، فضلا عن المصاعب الاقتصادية والظروف الخاصة التى تمر بها لبنان، بسبب                

 .xixالحرب من ناحية، وتعثر العمل البرلمانى والادارى خلال تلك الفترة من ناحية أخرى
 

 امج تدريب العاملين بالبرلمان محددات رئيسية لبر-ب 
من واقع استعراض هذه التجارب فى تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية للعاملين بالبرلمان، يمكن طرح عدد من                
المحددات الهامة لتصميم وتنفيذ برامج التطوير المؤسسى وتنمية مهارات العاملين فى البرلمانات العربية، على النحو               

 :التالى
لتدريب وفقا لخطة، وأن تكون خطة التدريب متوافقة مع متطلبات العمل بالبرلمـان، مـن              أن يكون ا   -1

حيث التوقيت ونوعية المتدربين، ومجالات وموضوعات البرامج التدريبية، وكذلك أن تكون تحـت الإشـراف               
 .المباشر للأمانة العامة للبرلمان، وأن تسفر عن تقييم شامل وعلمى لأداء المتدربين
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ك أن التدريب عملية مستمرة لتنمية مهارات العاملين فى مجالات العمل البرلمانى عموما، وفى إطار                إدرا -2
ولهذا، يجب أن تكون الخطـة لتدريبيـة        . عمل المتدربين خصوصا، من أجل رفع مستوى الكفاءة فى أداء العمل          

مج التدريبية التى يتم تنفيذها،     للبرا) شهرى مثلا (تراكمية، تكمل بعضها البعض، وأن يكون هناك تقييم مرحلى          
 .فيما يعرف بإدارة الجودة

 أن تساعد خطة التدريب على تكوين مجموعة من المدربين داخل المجلس، ليقوموا بعمليـة التـدريب                 -3
 ).TOT(بأنفسهم فيما بعد، فيما يسمى إعداد المدربين 

نولوجيـا المعلومـات وأجهـزة       الاتفاق على أن التدريب عنصر أساسى فى تعظيم الاستفادة من تك           -4
اسـتخدام  (الحواسب الآلية وعصر المعلومات، وبالتالى إدراج برامج تدريبية متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات             

، وكذلك تصميم برامج تدريبية تهدف لتنميـة المهـارات التحليليـة            ..)الحاسب، الإنترنت، البريد الألكترونى   
 ..).ة على الكومبيوتر، التحليل الإحصائى، قواعد البياناتالمحاكا: مثل(باستخدام هذه التقنيات 

 اختيار المؤسسات التى تنفذ البرامج التدريبية من بين بيوت الخبرة الوطنية، والجهـات الدوليـة عنـد               -5
 الحاجة، وأن يتم التدريب محليا، مع اللجوء الى التدريب الخارجى عن الحاجة الماسة، وبموافقة البرلمان، وأن تنفذ                
البرامج التدريبية فى البرلمان أو لدى الجهات المنفذة، بما يتناسب مع احتياجات العمل داخل البرلمـان، وطبيعـة                  

ومن أمثلة هذه المؤسسات الجامعات ومراكز البحوث الوطنية، مثل كليات الحقوق، والاقتصـاد             . البرامج ذاتها 
برة الوطنية والعربية والدولية، مثل مركـز التـدريب         والعلوم السياسية، وأقسام الوثائق والمكتبات، وبيوت الخ      

 .، وغيرها)CRS(البرلمانى العربى، دائرة بحوث الكونجرس 
 ومن المقترح، فى هذا الصدد، أن يتم تقسيم الخطة التدريبية الى قطاعات وظيفية، وحسب مسـارات                 -6

 الإدارى للأمانة العامة للبرلمـان،      ، متكاملة نوعية، وليست متطابقة بالضرورة مع الهيكل       )Tracks(موضوعية  
 :كالتالى
 :القطاعات الرئيسية) 1(
مثل المجموعـة   (قطاع اللجان، ويضم العاملين باللجان النوعية، فى مجموعات نوعية متجانسة ومترابطة             •

، أو  ..وجياالاقتصادية، وتضم الشئون الاقتصادية والمالية، والخطة والموازنة، والتجارة الخارجية والصناعة والتكنول          
، أو مجموعـة    ..المجموعة التشريعية والسياسية، وتضم الشئون التشريعية والدستورية،، والحكم المحلى والبلديات         

 ).السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، وهكذا
 .قطاع الجلسات، ويضم العاملين بإدارات الجدول، والمضابط، والصحافة وشئون الأعضاء •
من غير  (ت، ويضم العاملين بالمكتبة، وإدارات البحوث، ومراكز الحاسب الآلى          قطاع البحوث والمعلوما   •

 ).الفنيين المتخصصين
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قطاع الشئون الإدارية والفنية، ويضم العاملين بالمكاتب الفنية لرئاسة البرلمان، والوكلاء، والأمين العـام               •
 ..لتوثيق والخدمات والصيانةومساعديه، والشئون المالية والإدارية، وإدارة الإحصاء، والأرشيف وا

 : وتضم عدة مسارات مترابطة، هى: المسارات الرئيسية للتدريب) 2(
الـذين يحتـاجون الى هـذه       (، وهو مسار أساسى، لسائر العاملين       "المعارف القانونية والبرلمانية  "مسار   •

الدستور والقانون واللائحة الداخلية،    ، ويشتمل على البرامج التدريبية التثقيفية العامة، فى مجالات المعرفة ب          )المعرفة
ومن الموضـوعات   . وإجراءات العمل البرلمانى، ونظام عمل الدولة والأجهزة الحكومية، والحياة البرلمانية المعاصرة          

شرح الدستور، والقوانين المرتبطة بالحياة البرلمانية والسياسية والحزبية، وتنظـيم          : التدريبية التى يتناولها هذا المسار    
لسلطات العامة فى الدولة، اللائحة الداخلية للبرلمان، والهيكل التنظيمى، ونظام العمل الـداخلى بـه، العمليـة                 ا

التشريعية فى السياق البرلمانى، الدور الرقابى والمالى للبرلمان، دور البرلمان فى صنع السياسات العامة فى ضوء التطور                 
 ..).الوزارات، الهيئات، المحليات، الأجهزة المركزية(البرلمانى المعاصر، الجهاز الإدارى للدولة 

دور اللجان فى العمل البرلمانى، دور      : مسار تطوير عمل اللجان، ويضم موضوعات تدريبية أساسية، مثل         •
 اللجان البرلمانية فى العملية التشريعية، أنواع اللجان البرلمانية فى برلمانات العالم المعاصر ومهامها، دور اللجـان فى                

دعم عمل الأعضاء، إدارة عمل اللجان، تنمية قدرات العاملين باللجان البرلمانية، إعـداد التقـارير والبحـوث                  
 .البرلمانية للعاملين باللجان، استخدام المكتبة ونظم المعلومات  الحديثة فى عمل اللجان البرلمانية

أسس التشريع، النظم التشريعية    : لتاليةمسار مهارات الصياغة التشريعية، ويتعلق بالموضوعات والمهارات ا        •
فى العالم العربى وفى بعض الدول الأجنبية، العلاقة بين السياسة العامة والتشريع، لغة التشريع، المبـادئ الفنيـة                  

حالات تطبيقية، استخدام قواعد البيانـات      : لصياغة التشريعات، إشكاليات الصياغة الفنية والقانونية للتشريعات      
القانونية فى التشريع /التشريعية، بناء قواعد البيانات التشريعية على الحاسب الآلى، دور اللجنة التشريعية         فى العملية   

والصياغة، دور الإدارة القانونية فى متابعة تنفيذ التشريعات، تنظيم وإدارة الإدارة القانونية بالمجالس التشـريعية،               
للتشريعات، دور اللجان البرلمانية فى المبادرة بالتشـريع، مـع          إعداد المذكرات التمهيدية والتفسيرية والشارحة      

التركيز على حالات تطبيقية للتشريعات، مثل التشريعات المالية والضرائبية، وتشريعات العمـل والتشـريعات              
 .الاجتماعية، وتشريعات البيئة

 بالبرلمان، ويهدف الى    مسار المعارف التكنولوجية واللغوية الأساسية، وهو مسار أساسى لسائر العاملين          •
واستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة، ويشتمل على برامج تدريبية لاستخدام الحاسب          " محو أمية الكومبيوتر  "

وكذلك، تعلم اللغـة    ). Word(الآلى الشخصى، وشبكة الإنترنت، وإجادة الكتابة والنسخ على برنامج الكتابة           
لمصطلحات البرلمانية، بالإضافة الى برامج للغات أجنبية أخرى حسب حاجة          الإنجليزية، مع التركيز على اللغة وا     

استخدام الحاسب الشخصى، استخدام الشبكة الداخلية      : ومن أهم الموضوعات التدريبية فى هذا المسار      . البرلمان
 .بالبرلمان، الكتابة والنسخ على الحاسب، اللغات الأجنبية والمصطلحات البرلمانية والقانونية
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سار المهارات البحثية والفنية والإدارية المتخصصة، وهو مسار تكميلى متقدم، للمتخصصين، ويضـم             م •
، فى مجـالات إعـداد البحـوث        "برامج البحوث والتحليل وإعداد التقارير    : "ثلاث مجموعات من البرامج، هى    

 لطلبات المعلومات البرلمانية مـن      البرلمانية، وإعداد تقارير اللجان، وتحليل وتقييم السياسات العامة، والاستجابة        
، وإعداد أوراق العمل فى المـؤتمرات       )استخدام الإنترنت فى البحوث البرلمانية    (خلال مصادر المعرفة الألكترونية     

مناهج البحث والتفكير العلمى، إعـداد البحـوث وكتابـة          : ومن الموضوعات التدريبية فى هذا المسار     . الدولية
ليل الوثائق التشريعية، تحليل وتقويم السياسات العامة، استخدام المكتبة ونظم المعلومـات فى             التقارير البرلمانية، تح  

البحوث والدراسات البرلمانية، أساليب البحث الميدانى والتحليل الإحصائى والكمى فى الدراسـات البرلمانيـة،              
بط البرلمانية، وإعداد تقـارير السياسـة       إعداد ومناقشة وتقويم الميزانية، التخطيط والمتابعة، وتحليل مضمون المضا        
 .العامة والتوصيات من منظور برلمانى، وتنظيم وإدارة البرلمانات المعاصرة

مسار الإدارة المتخصصة، فى مجالات الاتصال، وإدارة الوقت، وإدارة الجودة، والتخطيط الاسـتراتيجى،              •
مج للقيادات الوسطى والعليا، وتأخـذ صـورة ورش         وتوجه هذه البرا  . وتنمية القيادات، وتطوير العمل البرلمانى    

تنمية الموارد البشـرية وإعـداد القيـادات، الـتفكير          : العمل وحلقات النقاش، وتتطرق الى الموضوعات التالية      
الابتكارى وإدارة العمل الجماعى، التخطيط الاستراتيجى ومتابعة الأداء، تحليل وتقـويم السياسـات العامـة،               

 .قتصادى والتنمية المتكاملة، المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالاتسياسات الإصلاح الا
مسار تحليل الموازنة والسياسات الاقتصادية، وتركز على اسـتخدام وسـائل البحـوث والمعلومـات                •

الطرق الفنيـة فى    : ومن الموضوعات التدريبية فى هذه البرامج     . التكنولوجية الحديثة فى التحليل الاقتصادى والمالى     
د الموازنة العامة، إعداد التقارير البرلمانية عن مشروع الموازنة العامة، تقييم ومراجعة الحسـابات الختاميـة،                إعدا

تقارير الأجهزة الرقابية والمحاسبية، استخدام طرق المحاكاة فى إعداد وعـرض الموازنـة، التخطـيط القطـاعى                 
 .ومؤشرات المتابعة وقياس الأداء

التدريب على استخدام   : ومن أهم مجالات التدريب للعاملين بالمكتبة البرلمانية      . مسار برامج تطوير المكتبة    •
الحاسب الآلى، اللغة الانجليزية، التسويق وخدمات المعلومات، التقنيات الحديثة للمكتبة، المراجـع المتخصصـة،              

ادات، التقيـيم والانتقـاء     الانترنت، الفهرسة والمراجع، التصنيف، النشر الألكترونى، تنمية المقتنيات، الاسـتبع         
والحفظ، تحليل الموضوعات والفهرسة والملخصات، تتبع احتياجات المستخدم، المشاركة فى المـؤتمرات الدوليـة          

 .والمحلية وتنظيمها
 
 تطوير الإعلام البرلمانى - 5

علومـات، فى   ليس من الجديد فى شئ الإشارة الى أننا نعيش عصر المعلوماتية، والتطور المتسارع لتقنيات الم              
، وليس من الجديد أيضا القول بأن الفجوة بين الأمم لم تعد فى             ..تجميعها وتحليلها وترشيد صنع القرار فى ضوئها      
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، وإنما المهم فى هذا السياق هو التنبيه الى ضرورة النظر           ..ثرواتها التى تحت الأرض وإنما تلك التى فى عقول أبنائها         
الاتصالات السـلكية   (والتجهيزات  ) الحواسب الآلية مثلا  (جموعة من الأجهزة    الى المعلومات فى حياتنا ليس كم     

وإنما كمنظومة متناسقة، تنطلق من قناعة بدور العلم وتستهدف تحسين ظروف المجتمـع             ) واللاسلكية بأنواعها 
 . وتمكينه من النهضة والتقدم

ة تفكير تعبر عن نقلة نوعية من الاعتماد        بعبارة أخرى، فإن المعلوماتية، من وجهة النظر التحليلية، هى طريق         
على الحدس والتأثر بالأفضليات الذاتية والأحكام القيمية الى الأخذ فى الحسبان بحقائق الواقع والتعامـل معهـا                 

مـن هنـا تـرتبط      . للمشكلات المثارة ) زيادة العوائد وتقليل التكاليف   (للحصول على أفضل الحلول الممكنة      
 .ذ القرار، فهى لا تدور فى فراغ، وإنما يتم استخدامها لغاية محددةالمعلومات بصنع واتخا

من ناحية أخرى، فإن المعلوماتية أسلوب عمل لا يقبل التجزئة أو الانتقائية غير المخططة، فلا يتصور مثلا                 
ير أن تحشد الحواسب الآلية فى المؤسسات الإدارية ويتم رصّها فى أعداد مبهرة دون أن يؤدى ذلـك الى تطـو                   

، الأمر الـذى    ..)ليكون العمل أكثر سرعة والأداء أكثر جودة      (أساليب العمل لتحسين الخدمة أو المنتج النهائى        
 .يثير التساؤل حول الدور الفعلى لمراكز المعلومات التى تم إنشاؤها فى مختلف المؤسسات والهيئات

تبط فقط بأسلوب العمل وجودة الإنتـاج       ومن ناحية ثالثة، فإن للمعلوماتية دلالة حضارية كبيرة، إذ لا تر          
وتحسين الأداء وإنما أصبحت وسيلة رئيسية لتدعيم قنوات التواصل بين الأفراد، وبين المجتمع والدولـة، وبـين                 

أى أن المعلوماتية قرين الشفافية ووسيلتها، فلم يعـد         ). الذى لم يعد فى الحقيقة خارجيا     (المجتمع والعالم الخارجى    
ظل التخطيط للتنمية حكرا على مجموعة من الموظفين أو نخبة السياسيين، أو يتم فى اتجاه واحد،                من الممكن أن ي   

من الحكومة الى المواطنين، حيث لم يعد مقبولا أيضا تنفيذ خطط التنمية دون قياس مردودها على المجتمع ومعرفة                  
الحياة السياسية والاقتصـادية والاجتماعيـة      تأثيرها على الأفراد، كما لم يعد ممكنا انفراد الدولة بصياغة أجندة            

 .، كل هذا لم يعد عمليا فى الألفية الثالثة..والثقافية وتحديد أولوياتها وقضاياها وكيفية التعامل معها
وإذا كانت المعلوماتية ضرورية لأجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع فإنها حتمية للبرلمـان، بحكـم طبيعتـه                

وتطوير نظم الاتصالات والإعلام البرلمانى أصـبح بمثابـة         . بية ومهامه التشريعية والرقابية   الجماهيرية وأدواره النيا  
البنية التحتية لتنمية المؤسسة البرلمانية من ناحية وإنعاش المناخ الديمقراطى من ناحية أخرى، حيث لا يعمل البرلمان                 

 .ة المحيطة بهفى فراغ وإنما يرتبط، تأثيرا وتأثرا، بالبيئة السياسية والثقافي
 من هنا، فإن تخصيص قناة للإعلام البرلمانى فى السياسة الإعلامية العربية يعتبر خطوة هامة نحو مأسسة هذا                 

والتساؤل الذى يدور فى الذهن حول هذا البـث         . الإعلام، وبالتالى تدعيم ثقافة المجتمع الديمقراطى ومؤسساته      
هل يتضمن مجرد زيادة فى المساحة الزمنية لنقل الجلسـات؟،          : التوقعاتالإعلامى البرلمانى يثير جملة من القضايا و      

وهل ستنقل على الهواء أم بعد تسجيلها وإخراجها بشكل يضمن إبراز موضوعات دون أخرى فى النقـاش أو                  
إلقاء الضوء عضو أكثر من غيره؟، وما هى أجندة ومحاور عمل هذه القناة المتخصصة، وهل سوف تقتصر على                  
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الإعـلام  "لسات وتصريحات المسئولين والزيارات البرلمانية الرسمية، أم تعمل فى إطار منظومة متكاملة من              نقل الج 
بما يشمله من عناصر توعية عامة بقواعد الممارسة البرلمانية الديمقراطية، فى مصر والعالم، وتحليل نقـدى                " البرلمانى

ء؟، ومن الذى يدير هذا الإعلام، وهل هو البرلمان ذاته أم           لأداء البرلمان، يخاطب المشاهدين والأعضاء على السوا      
مجموعة من الإعلاميين المتخصصين، أم فريق مشترك منهم؟، وما هى وسائل التعرف على تقيـيم المشـاهدين                 

 .والأعضاء لأداء هذا الإعلام؟، وغيرها من التساؤلات
 .فى الدول العربيةوفيما يلى محاولة لبلورة إطار لتخصيص قناة للإعلام البرلمان 

  وظائف القناة البرلمانية-أ 
تتعدد مصادر الإعلام البرلمانى، ما بين صحافة نشطة ومراكز بحثية متخصصة وتغطية إذاعيـة وتليفزيونيـة                

 -يحمل نظرة نقدية للبرلمان ذاتـه     -ومع ذلك، فإن مستوى الوعى البرلمانى لا يزال محدودا، سواء بقصد            . متزايدة
ولهذا، فإن أولى مهام مثل هذه القناة البرلمانية هى العمل علـى            . بسبب نقص المعلومات والخبرة   أو بدون قصد،    

من هنا، يجب أن تعمل لتحقيق ثلاثة وظائف رئيسية،         . توسيع مصادر المعلومات وتطوير المعرفة بالحياة البرلمانية      
 :هى

بة وسيلة حديثة وسريعة تقوم بتدوير البيانات       القناة البرلمانية هى بمثا    :تدوير البيانات ونشر المعلومات   ) 1(
ومن الممكن أن تكون هذه الوسيلة التقنية العالية وسيطا اتصاليا داخليا فقط، فى إطار              . ونشر المعلومات البرلمانية  

البرلمان، أو خارجيا وداخليا معا، من خلال ربطها بشبكات الاتصالات الداخلية بالبرلمان وغيرها من الشبكات               
والبيانات المقصودة هنا هـى     . وفى كل الأحوال، تتعلق هذه الوظيفة بالبيانات الهامة فى العمل البرلمانى          . نيةالوط

الحقائق والاحصاءات والأرقام التى تتعلق بحجم الممارسة الرقابية أو المبادرات التشريعية للأعضـاء، أو نتـائج                
ت والتوصيات التى صدرت عن المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية،         الانتخابات البرلمانية المحلية والعالمية، أو القرارا     

 .أو حتى مواعيد جلسات البرلمان، ولجانه، فيما يشبه النشرة المرئية التى يتم تحديثها باستمرار
. والمقصود بالمعلومات هنا هو تلك المعارف والبيانات ذات الدلالة والتأثير المباشر المحتمل على سلوك الفرد              

ويمكن أن تستخدم القناة للقيام بجانب من هذا الدور التثقيفى للمشاهدين والأعضاء على السواء، لاسيما فيمـا                 
يتعلق بالممارسة النيابية والحياة الديمقراطية، مثل التعرف على أنشطة برلمانات أخرى فى العالم، وأعمال وتوصيات               

حيويا فى تطوير المؤسسات النيابية فى العالم المعاصر، لاسـيما  ودراسات الاتحاد البرلمانى الدولى الذى يلعب دورا       
 .فى مجال التحول الديمقراطى

وما من شك فى أن الاتجاهات السلوكية للفرد بوجه عام تتأثر بعدة             :تطوير السلوك النيابى للأعضاء   ) 2 (
هـذه المعـارف والمعلومـات      وكلما كانت   . عوامل، من أهمها المعارف والمعلومات المتاحة له والتى يتعرض لها         

متجانسة وهادفة ومرتبطة بإطار ثقافى ملائم للبيئة المجتمعية كلما كانت وسيلة لتنمية وتطوير السلوك الاجتماعى               
ولاشك أيضا أن أعضاء المجالس النيابية يعبرون عن مختلف طوائف وشرائح المجتمع، كما أن هناك فوارق                . للفرد
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لحياة النيابية عموما والعمل التشريعى على وجه الخصوص، ليس فقط من زاويـة              بين خبرة الأعضاء با    -طبيعية-
أو درجة الإحاطة بالإطار الدستورى والقانونى للممارسة النيابية ولكن أيضا من حيث إدراك واستيعاب أصول               

 .التمثيل الشعبى والتفاعل مع مؤسسات الدولة فى النظام السياسى
فهو تأثير يسـتهدف    . أثير الهادف فى السلوك النيابى لأعضاء المجالس النيابية       من هنا تأتى دواعى وأهمية الت     

ولعل . التفاعلات النيابية الى هدف مشترك هو الصالح العام       " توجيه"بين الثقافات المتفاوتة للأعضاء و    " التقريب"
وك النيابى للأعضاء هو التعريـف      أهم المجالات التى يمكن أن تساهم من خلالها القناة البرلمانية فى التأثير على السل             

بالإجراءات، أى إجراءات العمل البرلمانى بوجه عام، حيث أن فهم الإجراءات متطلب سـابق علـى حسـن                  
التعريف بواجبات ومسئوليات وحقوق العضو، لاسيما فى الأمـور         : ومن أمثلة ذلك  . استخدام وتطبيق القواعد  

، ..)سؤال، بيان، اقتراح، اسـتجواب، مناقشـة      (برلمانية المتعددة   الحيوية، مثل شروط استخدام وسائل الرقابة ال      
وشرح قواعد وإجراءات العملية التشريعية، مثل طلب الكلمة، تقديم مشروع قانون، إعادة المداولة، التصـديق               

م على المعاهدات والاتفاقات الدولية، طبيعة الالتزام الحزبى، شروط وإجراءات تأسيس الأحزاب السياسية، النظ             
 .الانتخابية، ودور القضاء فى الرقابة على القوانين

تعتمد المنظمات الحديثة على أجهزة متخصصة فى المعلومات ودعـم اتخـاذ             :دعم القرار التشريعى  ) 3(
القرار بها، سواء كانت مؤسسات سياسية أو اقتصادية أو غيرها، حيث أن صانع القرار فى أى من هذه المنظمات               

 لنوعين من الأزمات المعلوماتية التى تؤثر على عملية صنع القرار، إما نقص المعلومات، أو               يتعرض وبشكل متكرر  
الى الحد الذى لا يمكّن صانع القرار من تحليلها وبنـاء           ) Overload(غموضها وعدم دقتها، أو وفرتها الغامرة       

 .البدائل على ضوئها
ار، حيث تفتح النقاش وتتيح تبادل الآراء والخـبرات         من هنا تزداد أهمية القناة البرلمانية كمصدر لدعم القر        

حول المسائل المثارة أمام البرلمان قبل اتخاذ القرار، والإشارة إلى الاحتمالات الحاضرة والمستقبلية للبدائل المختلفة               
 والجدل  معرفة ردود الفعل المحتملة إزاء مشروع قانون على تجنب الكثير من مخاطره،           : مثلا(لما يتخذ من قرارات     

 ). حوله
 استشـراف   -على الأقل نظريـا   -فكلما توافرت التحليلات والرؤى المختلفة أمام متخذ القرار استطاع          

ولا يخرج القرار التشريعى عن هذه القاعدة، بل ربما يعتبر          . التبعات المتوقعة لهذا القرار أو التنبؤ بمسارات المستقبل       
ومـن دلائـل    . لحيوى لأجهزة المعلومات المصممة لخدمة ودعم القرار      من أكثر المجالات التى يتضح فيها الدور ا       

ذلك تلك الحالات التى يضطر فيها البرلمان الى المفاضلة بين عدة بدائل فى ظروف تتسم بقلـة أو حـتى نـدرة                      
المعلومات سواء بسبب صعوبة جمع هذه المعلومات أو بسبب حداثة الموضوع محل المناقشة، كأن يكون موضوعا                

 .ئا مثلاطار
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بعبارة أخرى، هناك إمكانية كامنة فى القناة البرلمانية لتوفير وإمداد الأعضاء بمعلومات تعين على التفكير فى                
والاختيار بين البدائل المطروحة بصدد الموضوعات الجارية محل النقاش، بما يدعم القرار التشـريعى فى التحليـل                 

س فقط وسيلة لإعلام المواطنين بمجريات الأمور فى البرلمان، ولكن أيضا           من هنا، تصبح القناة البرلمانية لي     . الأخير
ولهذا، يجب أن تتسع المصادر التى تغذى القناة بالمعلومات والمعارف والـرؤى            . وسيلة لدعم القرار البرلمانى ذاته    

 :حتى تضعها أمام البرلمان، على النحو التالى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توفير فرصة إضـافية لاسـتخدام المعلومـات        :  تطوير القناة البرلمانية، إذن، هو     فالهدف الاستراتيجى من  
والتحليل العلمى فى عملية صنع القرار البرلمانى، من خلال تقنية حديثة قادرة على جذب مستخدمين جدد لهـا،                  

قنية الحديثة محطة   وذات إمكانات كبيرة لعرض المعلومات على المستخدمين وتحديث بياناتها، بما يجعل من هذه الت             
 .لإلتقاء مصادر المعلومات المختلفة المتاحة فى البرلمان

  محتوى القناة البرلمانية-ب 
من المقترح أن تحتوى القناة البرلمانية على ثلاثة أنواع رئيسية من البيانات والمعلومات والتحلـيلات               

 :البرلمانية، هى
 :ومنها ،شؤون البرلمان )1(
 .لسات العامة، وجلسات اللجانبيان جدول أعمال الج •
 .لقاءات هامة لرئيس البرلمان وقيادات الأحزاب والكتل البرلمانية •
 ..)مبادراتهم التشريعية، نشاطهم الرقابى(أنشطة النواب ذات الطابع البرلمانى  •
 :قضايا سياسية ودستورية، مثل) 2(

ــاة القنــ

 مؤسسات الدولةالأمانة العامة للمجلس

المنظمات 
والمؤتمرات الدولية

مراكز المعلومات
والبحوث الوطنية

البرلمان الجمهور
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 .أنشطة البرلمان، التشريعية والرقابية والمالية •
 .انيةالسوابق البرلم •
 . البرلمانيالتعاون بين مجلس •
 .العلاقات بين المؤسسة التشريعية والحكومة •
أهم القواعد الدستورية، وأحكام هامة للمحكمة الدستورية العليا، ومواد رئيسية فى اللائحة الداخليـة               •

 ..للمجلس
 :معلومات وتحليلات، ويقصد بالمعلومات هنا )3(
مثل وضع الاقتصـاد الـوطنى، حالـة        (مية ذات الدلالة والأهمية     الإحصاءات والأرقام، والتعبيرات الك    •

 ..).الاستثمار، معدلات النمو السكانى
مثلا، المؤتمرات الهامة، الوضع فى الشرق الأوسط، الانتخابات النيابيـة فى           (أهم الأحداث المحلية والعالمية      •

 ..).العالم
 .تحليلات لموضوعات مثارة فى البرلمان •

  تقييم الأداء-ج 
منذ البداية، يجب أن يكون واضحا أن القناة البرلمانية وسيلة إعلامية دينامية، تعمل وفق معطيات الواقـع                 

ولكن التطوير لا يتم فى فراغ، أو يكون        . وأهداف المستقبل، ومن هنا فمن الضرورى تطويرها على نحو مستمر         
مين عليها، بل يجب أن يأخذ فى الاعتبار تقيـيم          تعبيرا عن قناعة ورؤية ذاتية لبعض الأفراد، حتى إن كانوا القائ          

واحتياجاتهم، ومن ثم لابد أن يشتمل على أدوات مناسبة لتقييم الأداء،           ) الجمهور والأعضاء (متلقى هذه الخدمة    
 .حتى يمكن تطوير القناة على أسس موضوعية وبناءا على قياس علمى دقيق لأدائها

الأولى ذات طابع فـنى،     . ، لاينبغى الاستغناء بإحداهما عن الأخرى     وهناك وسيلتان متكاملتان لتقييم الأداء    
، )من الإعلاميين، والبرلمانيين والخبراء والفنيين    (وتتم فى نطاق محدود، ربما فى صورة اجتماعات للأطراف المعنية           

لوسـيلة  تلتقى على نحو دورى، لمتابعة العمل فى القنـاة، وا ) Steering Committee(على هيئة لجنة توجيه 
الثانية تتمثل فى الاحتكاك والتواصل المباشر مع متلقى الخدمة، سواء فى صورة استطلاعات للـرأى أو الـبرامج                  
المفتوحة لمشاركة الجمهور، ثم تحليل تقييم الجمهور للخدمة، وطرح التوصيات المناسبة للاستجابة لها، حتى تصبح    

 .انى والتحول الديمقراطى فى العالم العربىهذه القناة وسيلة داعمة للشفافية والتطور البرلم
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 تحديات ومجالات هامة للتطوير المؤسسى: الخاتمة
وخصوصـا البرلمانـات    (لعل أهم الدروس المستفادة من تجارب التطوير المؤسسى فى البرلمانات المعاصرة            

 :تتمثل فى الآتى) الجديدة فى دول وسط وشرق أوربا
لمانية إتاحة الفرص المناسبة للمواطنين للإطلاع على أعمـال البرلمـان،          من أهم أسس فعالية المؤسسة البر      •

ولهذا، يجب الأخذ بمبدأ نشر وقائع الجلسات البرلمانية، فيما عدا القضايا بالغة الخطورة والحساسية، مثل الأمـن                 
رصـة لوسـائل    وفى حالة تعذر نشر محاضر الجلسات، يلزم نشر ملخصات لها، أو على الأقل إتاحة الف              . القومى

فمن الملاحظ أن فعالية الدور التشريعى للبرلمان تتأثر بقدرة المواطنين على الإطـلاع             . الإعلام لكى تطلع عليها   
على المقترحات التشريعية المطروحة عليه، ولهذا، يلزم توفير تلك المقترحات للجمهور ووسـائل الإعـلام، وفى                

 .الوقت المناسب
لتصويت الحديثة، وخصوصا التصويت الألكترونى، لما تتسم بـه مـن            من الضرورى الأخذ بأساليب ا     •

 .شفافية أولا، وسهولة فى تسجيل نتائج التصويت وإمكانية نشرها أمام الرأى العام ثانيا
أن البرلمانات الديمقراطية الحديثة تهتم بتطوير سبل التفاعل والاتصال وتبادل المعلومات بين أعضاء البرلمان               •

وبالإضافة الى التغطية الإعلامية لجلسات البرلمان، يجب       . مهور والمنظمات الأهلية من ناحية أخرى     من ناحية والج  
 .الاتجاه الى السماح للجمهور والمنظمات الأهلية بحضور تلك الجلسات

وهناك تحديات جادة أمام تطوير العمل البرلمانى العربى، يجب أخذها فى الاعتبار، أبرزها تـأخر عمليـة                  •
.  ذاتها، حتى أصبح مسألة اضطرارية لعلاج أوضاع متدهورة أكثر منه محاولة مقصودة للتطوير والتقـدم               التطوير

فقد انخفض رصيد العمل البرلمانى العربى فى نظر الرأى العام، الداخلى والخارجى الى حد كبير، وهـذه بعـض                   
 :المؤشرات

 بسبب فضائح عدد من النواب، فى قضـايا فسـاد           التآكل المستمر فى المكانة المعنوية والأدبية لعضو البرلمان        -
وغيرها أو حتى انتشار ظاهرة الغياب عن أعمال البرلمان وجلساته، وبالتالى اهتزاز صورة البرلمـان ككـل،                 

 .وخصوصا على المستوى الإعلامى
 ـ               - ة وهيكـل   الشغف الشعبى وانتظار إحداث تغيير فى الحياة السياسية العربية، يمس أولا ما يمس الحياة الحزبي

 .البرلمان ككل
خطورة التحولات الاقتصادية والاتصالية المعاصرة، وعجز البرلمان عن المشاركة فى إحداث وتوجيه تلـك               -

 .التحولات، فيما يتجاوز المصادقة على قوانين الخصخصة واقتصاد السوق
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للقوى والتوازنات  درجة عالية من السيولة الطبقية، طرحت التساؤل حول مدى تمثيل المؤسسات السياسية              -
فى المؤسسـة   ) العمرية والمهنيـة والنوعيـة    (الاجتماعية المتغيرة، ومسألة التمثيل العادل للفئات الاجتماعية        

 .التشريعية مقارنة بالوزن النسبى الكبير لرجال الأعمال
 ـ             - بة لتنظـيم   تصادم السياسة التشريعية مع بعض التوجهات العالمية المعاصرة، متمثلة فى موقف المجلس بالنس

 . العمل الأهلى والمجتمع المدنى، من ناحية، وحقوق الإنسان من ناحية أخرى
أنه من المفارقات المثيرة للانتباه فى مسألة تطوير العمل البرلمانى فى العالم العربى أنه يتواكـب مـع إدخـال                     -

 حريـات التعـبير     إصلاحات ملموسة فى السلطة التنفيذية، وتحديث واضح فى السياسات العامة، واتساع          
ومساحة النقد فى الشارع السياسى والإعلام، بل وتحسن صورة الحكومة لدى الرأى العام فى كـثير مـن                  
المجتمعات، وتزايد الدور السياسى للقضاء، سواء فى حماية الحقوق والحريات العامة أو فى مراقبة دسـتورية                

 فى هيكل وعمل المؤسسـة      -الواجبة–لتطوير  ، الأمر الذى أبرز مدى تأخر حركة الإصلاح وا        ..التشريعات
 .البرلمانية

 
 :ولعل أهم مجالات تطوير عمل البرلمانات العربية تتمثل فى المجالات التالية

  دعم عمل الأعضاء- 1
تطوير نظام مؤسسى لعلاقات النائب بالدائرة الانتخابية خصوصا والمواطنين عموما، من خلال أمـرين               •

 :أساسيين
المـواطنين،  / الإمكانيات البشرية والمكانية والفنية الكافية للأعضاء لإدارة علاقاتهم بالنـاخبين           أولهما، توفير  -

 .وتأسيس مكاتب فى دوائرهم الانتخابية
وثانيهما، الاهتمام بموضوع التمويل والقدرات المالية للعضو، لتغطية أنشطته المختلفة فى الدائرة، وكـذلك               -

، مع إتاحة هذا التمويل تحت تصرف العضو، مهما كانت تحفظات البعض    بالنسبة لمجال البحوث والدراسات   
على ذلك، حيث من غير المنطقى ألا يؤتمن العضو على إدارة والتصرف فى تمويل محدود، مهما بلغ حجمه،                  

 .وهو المؤتمن على وضع القواعد القانونية التى تحكم المجتمع بأسره
فالجهاز التنفيـذى هـو     .  مجال مهم للغاية، وهو إتاحة المعلومات       تعاون السلطة التنفيذية مع البرلمان فى      •

المصدر الأساسى للمعلومات بالنسبة للأعضاء، وكلما استطاع العضو التعامل معه بسهولة ويسر كلما كان أكثر       
 ". قضاء حوائج الناخبين"قدرة على أداء مهامه التشريعية والرقابية، وكذلك، وهو أكثر أهمية، 

تمام المكثف بتنظيم زيارات خارجية للأعضاء الى برلمانات العـالم، والمنظمـات الدوليـة              ضرورة الاه  •
، يجب أن تهتم به البرلمانـات  )Study Tours(أو بالأدق  الزيارة التعليمية " التدريب"المختلفة، وهو نوع من 
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وكـذلك،  . البرلمانات ودولها العربية، مع حسن الإعداد الفنى له، وتزويد الأعضاء بالمعلومات اللازمة عن تلك             
 .تبادل الخبرات مع البرلمانات المعاصرة، على مستوى الأعضاء، وكذلك الجهاز الفنى المعاون

 الاهتمام  بعقد مؤتمرات إقليمية ودولية لمناقشة القضايا الفنية والإدارية فى المؤسسات البرلمانية، وكذلك               •
كالاتحاد البرلمانى الدولى، والمنتدى البرلمـانى      (سات البرلمانية الدولية    فقد أصبحت المؤس  . تنظيم المؤتمرات البرلمانية  

منظمات دولية هامة، تشترك معظـم      ) كالاتحاد البرلمانى العربى، والأفريقى، والإسلامى    (والإقليمية  ..) المتوسطى
 المعاصـرة، وبالتـالى     وتكتسب تلك المنظمات أهمية متزايدة فى ضوء التحولات العالمية        . الدول العربية فى أغلبها   

يجب تأهيل المؤسسات البرلمانية العربية للعمل بفعالية بها، ومن خلالها، لتطوير أعمالها وقدراتها المؤسسية، وبحيث               
وفى هذا الإطار، يجدر    . لا يقتصر الاهتمام بها على إصدار بيانات فى قضايا السياسة الخارجية والشئون الإقليمية            

 الجامعة العربية فى الحياة البرلمانية بالعالم العربى، وضرورة التفكير فى إنشاء قسـم أو               الحديث عن مسئولية ودور   
 . إدارة متخصصة لتعزيز الحياة البرلمانية العربية

وفى هذا الشأن يقترح أمران، أولهما، توسيع قاعدة تمثيل المـرأة، وثانيهمـا،             . دعم دور المرأة فى البرلمان     •
لمانيات، كأن يتم تكوين جمعية أو مركز للعضوات البرلمانيات يكون هدفه الرئيسـى             تنسيق أنشطة العضوات البر   

 .تنشيط المرأة على الساحة البرلمانية
وربما أعضاء البرلمـان،    (الأخذ بنظام الحقيبة الوزارية للشئون البرلمانية، يحملها وزير من أعضاء الحكومة             •

ن البرلمانية أصبح أمرا هاما فى عملية التطوير البرلمانى، لأنه يربط فوجود وزير للشئو). وفقا لطبيعة النظام السياسى 
/ فرعى الحكومة، التنفيذى والنيابى، ويمثلهما أمام بعضهما البعض، كما يقوم بتحقيق التواصل وتقليـل التـوتر               
 ـ               ى الاغتراب بين أعضاء الجهازين، ويكرس أخلاقيات الرقابة والتوازن، ويساهم فى مأسسـة الـدور السياس

 .والتشريعى والرقابى للبرلمان فى صنع السياسات العامة
 
  التطوير المؤسسى- 2 

تطوير اللوائح أو أنظمة العمل الداخلية للبرلمان، لتتيح قدر من التوازن بين التيارات السياسية والحزبية فى                 •
 .إدارة فعاليات المجلس، وتولى المناصب القيادية به

ائها الفنى، وتفعيل دورها فى المبـادرة التشـريعية والدراسـة المتأنيـة             تطوير نظام اللجان، وتحديث أد     •
للتشريعات، والاهتمام بتطوير تقارير اللجان خاصة فيما يتعلق بالاستعانة بالخبرات العلمية لـلإدلاء بـدلوها،               

تعاون التام بين   ومشاركتها فى إعداد هذه التقارير حول أحد القضايا أو المشكلات الملحة، والتأكيد على أهمية ال              
 . اللجان وبعضها وأن تعمل اللجان على الاهتمام بأبعاد الدور التشريعى لها

الاهتمام بالإعلام البرلمانى، وإتاحة الفرص أمام الرأى العام بمتابعة أعمال المجلس، سواء بالدخول أو عـن        •
 .طريق وسائل تكنولوجية واتصالية حديثة
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بالمجلس، لاسيما فى مجالات البحوث والمعلومات، مع اهتمـام خـاص           التدريب المستمر والجاد للعاملين      •
بموضوع فن الصياغة التشريعية، من أجل إلمام الأعضاء بقواعد فن الصياغة التشريعية، التى تعـد هـى العـائق                   

 . الرئيسى أمام مشاركتهم الجادة فى مناقشة مشروعات القوانين، وأداء الدور التشريعى بشكل عام
ير إدارة متخصصة للتدريب فى الجهاز الفنى للبرلمان، ودعمها بأكبر قدر مـن الإمكانيـات               وتطو/إنشاء •

 .البشرية والمادية والتسهيلات الإدارية
نظام التصويت الألكترونى، نظام حـديث  : مثلا(الاهتمام بالمعلوماتية والدعم التقنى وأتمتة العمل البرلمانى         •

بط، ونشرها، وتخصيص قناة للبث المباشر  لتغطيـة أعمـال البرلمـان             لحفظ المستندات والوثائق وتسجيل المضا    
 ..).بمجلسيه

 
 لبحوث والمعلومات والإعلام ا- 3

 .الانفتاح على مراكز البحوث وبيوت الخبرة ومؤسسات المجتمع المدنى -
عرف الباحث إن   ولاي. إنشاء نواة بحثية برلمانية عربية، تكون بداية لتطوير بيوت خبرة عربية فى العمل البرلمانى              -

كان هناك بيوت خبرة برلمانية عربية متخصصة، ومتوطنة فى العالم العربى، ولا إن كان هناك اهتمام مـن هـذا                    
أو بالمؤسسات الأهلية أو حتى الجامعـات       ) كالجمعية العربية للعلوم السياسية مثلا    (النوع فى المنتديات الأكاديمية     

 .xxالعربية
د العديد من السلاسل والتقارير الإقليمية والعربية فى المجالات الاقتصـادية           من ناحية أخرى، فعلى حين توج      -

. ، لايوجد تقرير عربى واحد فى الحياة البرلمانيـة        ..)حقوق الإنسان، والقضايا الاستراتيجية   (والأدبية والسياسية   
يم جهود تطوير العمـل     سوف تكون وسيلة هامة لتدع    " التقرير البرلمانى العربى  "ومما لاشك فيه أن فكرة إعداد       

البرلمانى العربى، وتبسيط الحياة البرلمانية أمام الرأى العام، وإنزال الدراسات والبحـوث البرلمانيـة الى المسـتوى                 
 .الجماهيرى

التوسع فى أنشطة الإعلام البرلمانى، من خلال البث الإعلامى، وتنظيم زيارات طلابية للبرلمان، وعمل نماذج                -
 .xxi"برلمان الطلائع"رلمان الشباب، والبرلمان الصغير، ومحاكاة على غرار ب
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 ملحق
 xxii دولة20جدول مقارن لعدد اللجان ونظام تشكيلها فى 

الدولة        
 ومجالسها

 تشكيل اللجانعدد اللجان

 الأرجنتين
 مجلس الشيوخ
 مجلس النواب

 
41 
38 

  لجان مشتركة4

فى كلا المجلسين الرئيس مفوض بأن يقوم بتشكيل 
 اللجان، ويراعى التمثيل النسبى حسب قوة الأحزاب

 بلغاريا
 الجمعية الوطنية

 
18 

 تجسيد الوزن النسبى للحزب القوى

 كندا
 مجلس الشيوخ
 مجلس العموم

 
13 
20 

  لجان مشتركة3

 أعضاء فى بداية الدورة بواسطة لجنة 9يتم تعيين 
لتكوين اللجان الدائمة، أما اللجان الخاصة " الفرز"

  اختيارها عن طريق مجلس العمومفيتم

 كوستاركا
 المجلس التشريعى

 
6 

تكوين المجلس يعكس الوزن النسبى للحزب الأقوى 
 والانشقاقات الحزبية

 السلفادور
الجمعية التشريعية

14 
 

التكوين  يعكس الوزن النسبى للحزب القوى 
 والإنشقاقات الحزبية

 فرنسا 
 مجلس الشيوخ
 الجمعية الوطنية

 
6 
6 

فى كلاهما، التكوين يعكس الوزن النسبى للحزب 
 الأقوى

 ألمانيا
 مجلس الشيوخ
 مجلس النواب

 
 24اختيار 
 24اختيار 

 فى كلا المجلسين التكوين النسبى يعكس قوة الحزب

 المجر
 الجمعية الوطنية

 
 لجنة 11
  خاصة6دائمة، و

 تعكس التكوين النسبى وقوة الأحزاب

فى كلاهما، التعيين أو الانتخاب يتم من قبل المجلس   الهند
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 مجلس الشعب
 لاياتمجلس الو

12 
9 

  لجان مشتركة7
 لجنة متخصصة 17

 دائمة

عن طريق الاقتراح أو عن طريق التعيين والترشيح 
 بواسطة المكتب الرئاسى

 أيرلندا
 مجلس الشيوخ
 مجلس النواب

 
  لجنة بالاختيار2

3 
  لجنة مشتركة2

 الفرز المكلفة من المجلس، يتم الاختبار بناء على لجنة
مع الأخذ فى الاعتبار الوزن النسبى لقوة الأحزاب 

 والجماعات غير الحزبية

 اليابان
مجلس المستشارين

 مجلس النواب

 
17 
20 

فى كلاهما، الأماكن تخصص بواسطة المكتب الرئاسى 
 وفقا للوزن النسبى للأحزاب

 الأردن
 مجلس الأعيان
 مجلس النواب

 
17 
20 

 لانتخاب عن طريق اقتراع سرىيتم ا

 ناميبيا
 الجمعية الوطنية

 

 
 لجان دائمة4

يتم الترشيح بواسطة الأحزاب ويتم الإعلان بواسطة 
 متحدث رسمى

 البرتغال
مجلس الجمهورية

 
  لجنة دائمة12

 التكوين النسبى يعكس قوة الأحزاب

 رومانيا
 مجلس النواب
 مجلس الشيوخ

 
14 
14 

لجنة مشتركة فى 
 ابراتالمخ

التكوين النسبى يعكس قوة الحزب ثم بعد ذلك يقوم 
 الحزب باختيار من سيمثله فى كل لجنة

 روسيا
 مجلس الدوما

 المجلس الفيدرالى

 
23 
13 

 فى كلاهما التكوين النسبى يعكس قوة الحزب
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 السنغال
 الجمعية الوطنية

 
11 

التعيين بواسطة الجمعية بناء على اقتراح رؤساء الكتل 
 انيةالبرلم

 تايلاند
 مجلس النواب
 مجلس الشيوخ

 
15 
13 

فى كلاهما يتم الانتخاب، وبحسب الوزن النسبى لكل 
 حزب

 المملكة المتحدة
 مجلس العموم

 مجلس اللوردات

 
30 
 10مع  (14

 )لجان فرعية دائمة

فى مجلس العموم، تقوم لجنة الاختيار بترشح اللجان 
 الفرعية  عضوا لاختيار اللجان14الدائمة وتقترح 

وفى مجلس اللوردات، يتم . للتعين بواسطة المجلس
تشكيل اللجان عن طريق التوجيه التى تقوم بها لجنة 

الاختيار، ما عدا بعض اللجان مثل لجنة الوفاق، التى 
يتم اختيار أعضائها عن طريق توجيه من رئيس مجلس 

 اللوردات
 الولايات المتحدة

 مجلس الشيوخ
 

 
 مجلس النواب

 
نة دائمة،  لج16

 مختارة، وواحدة 3و
 خاصة

 2 دائمة، و19
 4مختارة، و
 مشتركة

 4مشتركة 

 
فى كلا المجلسين، يتم الانتخاب عن طريق الوزن 

 النسبى للأحزاب
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